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مقدمة سورة الممتحنة 
تحريم الموالاة والموادة للكافرين 


فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين 
المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 
المنافقين فى موالاة الكافرين فأما واه العوم دا فكثيرة كقوله إِإِنْمَا وَلِيُْمُ اله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمتوأ 
الى ( اااي وا لاخدا عدوي وَعدوكم أولياء لون إلنهم الموذة وكذ كو بم مجامكم من الحق 
يُخْرِجُونَ الرَسُولَ َإِيَاكُم أن تُؤْمِنُوا باللّه رَبَكُمْ إن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جهاداً في سَبيلي وَابْتِعَاء مَرْضَاتِي تسرونَ إِلَيْهم 
بالمودَة وَأَنا عَْمُ بمَا أحْفَيْنُم وَمَا أَعْلَننُمْ وَمَنِ يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فََدْ ضَلٌ سَواءٍ السّبيل(1) إن يَْقَُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاء 
وَيَبْسُطُوا | إِلَيكُم أَيدِيهُمْوَلْسِنتهُم بالسُوءٍ وَوَدُوا لَوْ تَكفِرُونَ (2) أن تَنقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أوْلَادُكُمْ يَومَ الْقِيَامَة يَفَصِلٌ 
بَنَكُمْ وَاَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمّا 
تَعْبُدُونَ من دون اله كقَرْنَا بِكُمْ وبا بَيْننَاوَبَيْنَُم الْعَدَاوَةُ وَالْتَْضَاءِ بدا حتّى تُؤْمُِوا بلله وَحْدَه إلا قوْلَ إِْرَاهِيمَ لأبيه 
لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَِلَيْكَ أنَبْنَا وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرٌ (4) الممتحنة1 1 


و قال تعالى [إِنّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأْ أمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أوْلَئِكَ 
بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )الأنفال72 ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين 
هم حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب 
لكن المخالفة في الظاهر أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن 
ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو 
إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه 
الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أَيْهَا الَذِينَ 
آمَنُواً لآ تَتَحدَ ِدُوأ الْيهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلّهُم مَّكُمْ فإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ ) المائدة51 ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله 
ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ولمادل عليه معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي الصحيحين عن أ 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر 
المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو 
عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن 
المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى 
اخفض صوتك له أو نحوه2 
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الممتحنة4-1 
[ يَا أيه الّذينَ آمَنُوا لا تتَخد تَخدُوا عَذْوَي وَعَدوَكُمْ أؤلِيَاء تُلْقُون إِلَيْهِم بِالْمَوَدّة و 


كفرُوا بمَا جَاءكُم مَنَ اق يُخْرِجُونَ الرَّسُول وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله ا 
كُنثُ خَرَجْتُمْ جهاداً في ستبيلي وَابْتِعَاءِ مَرْضَاتي نُسِرُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ 
هاأحْفيُم وما ْنم ومن يفعلَه منُم فقذ صل سواء السَبيلٍ(1] إن يَتقفو 
يَكونُوا لَكُمْ أغدَاء سوا لتقم والستهم يلوم ولو لور 
تَكفْرُونَ (2] أن تنقَعَكُم أَرْحَامُْكُمْ وَلَا أؤلادكُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فصل بَيْنَكُمْ وَا 
تغتاون بصي (3) قذكانث لذ أمنوة خسئة في إنراهيم الذي معة إذ فوا 
لقَوْمِهم إِنَا بُرَاء منكُم وَمِمَا تَعبُّهُونَ من دون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَاوَبَيتَكُم 
الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاء أبَدا حتّى ُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَولَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه أستغفرَنَ 


لَكَ وَمَا أملك لَكَ من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَِلَيِكَ أَنَبْنَا 
المصيرُ (4) 


الات 
1 0 ع 


هه 


ان 
0 
ع 
1 
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العبرة من قصة حاطب 


ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكان من أهل بدر والحديبية وقد ثبت في 
الصحيح أن غلامه قال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه قد شهد 
بدرا والحديبية وفي حديث علي أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك فقال لعلي والزبير اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كتاب فلما أتيا بالكتاب قال ما هذا يا حاطب فقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا ولا رضا بالكفر ولكن كنت 
امرءا ملصقا في قرش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم 
فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا 
المنافق فقال إنه شهد بدرا وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأنزل الله تعالى 
أول سورة الممتحنة يا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخْدُوا عَدُرَّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَهَ ) الممتحنة1 وهذه 
القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء 
المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هؤلاء وكان على رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد 
الفتنة وروى عنه كاتبه عبدالله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى فإن عثمان 
وعليا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب ابن أبي بلتعة وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه وكان ذنبه 
في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء 
ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وكذب من قال إنه يدخل النار لأنه شهد بدرا والحديبية وأخبر 
بمغفرة الله لأهل بدر ومع هذا فقد قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فسماه منافقا واستحل قتله 
ذم بقاع ذلك في إبعادواحذ مذيما ولا في قرنه من كل الج .وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديت 
من حك فد للقي أنادكي اهلى والدها عليت كل أي إلا كين ولك توا رجا ما عيب حل إن حور لل 7 
سعد بن معاذ سيد الأوس وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم بل حكم في 
حلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد 
حكدتن فيهم بحكم اللدنين فوق سنيعة أرقعة فقاليا رسول اله تكن تعدرك مثة إن كان :من إكواننا من الأومن:«ضويقا 
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عنقه وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا 
تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين وكادت تثور فتنة 
بين الأوس والخزرج حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وخفضهم وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين 
وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة وذاك 

مؤمن ولي الله من أهل الجنة فدل على أن الرجل قد يكفر اخر بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرا ! 


" انه شهد بدرا والحديبية " 


ففي صحيح مسلم و غيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة و في الصحيح أن غلام حاطب بن ابي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال كذبت انه شهد 
دراو الخد وا ا لوا او اس عر الع و 5 


الحب أصل كل عمل وأصل الإيمان 


الحب أصل كل عمل والتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل وهو 
أصل الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما ان اصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول وعمل كما قد بين في غير هذا الموضع ومعلوم أن قوة 
المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحد بحيث 
يقوي الحب تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل أقوي الحب بأقوى البغض وبالعكس قال تعالي ١‏ يا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لا تنَخِدذُوا عَدْرَي وَعَدَُكُمْ أَوْليَاء تُلفُونَ إِلَيِهم بالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءكُم مّنَ الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن 
تؤْمِنُوا الله رَبَكُمْ إن كُنثُْ خَرَجْتُمْ جهاداً في سَبيلِي وَابْتَمَاء مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَِّ وَأَنَا أعْلَمُ بمَا أَحْفَيْتُمْ وَمَا 
أعْلَنتُم وَمَنْ يَفْعلَهُ مِنكُم ققد ضَلَ سَواء السَبيل(1) إن يَتَُْوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغداء وَيَبْسْطُوا إِليِكُمْ َيدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُم 
بالسُوءٍ وَوَدُوا لَوْ تَفُرُونَ (2) أن تَنَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَائكُمْ يَوْمَ الِْيَامَة فصل بَْنَكُمْ وَاللَُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) 
َدْ كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ ِذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء ِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُون اله كَهَرْنَا بِكُمْ 
وَيَدَا بَيََْا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالبَضَاء أَبَدا حَتَى نُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إِلّا قَوْكَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ 
لَه من شَيْءٍ رَبَنَا علَيْكَ توكلا وَإِليكَ أَنبْنَاوَإِليِكَ اْمَصِيرٌ ) الممتحنة4-1 , اوإبراهيم هو إمام الحنفاء الذين يحبهم الله 
ويحبونه وهو خليل الله وقال تعالي ١‏ أفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعْبْدُونَ [70) أنتُمْ وَآبَاؤْكُمُ الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنْهُمْ عَدُو 5 
إلا رب الْعَالَمِينَ (77) الشعراء77-75 وقال تعالي أيضا 20 أحبٌ الآفلينَ 4 الأنعام76 وقال بعد ذلك ١إِنّي‏ 
وَجَّهْتْ وَجْهِيٍَ لذي فَطْرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ | ) الأنعام79 وقد قال تعالي إِوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتَخْدُ مِن دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَد حبَّا لله ) البقرة165 ولأويف أن محية 
المؤمنين لربهم أعظم المحبات وكذلك محبة الله لهم هي محبة عظيمة جدا كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة 

عن النبي قال يقول الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن 
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استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته 
ولا بد له منه- وقد تأول الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام محبة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من 
الأفعال وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال كلا من القولين بعض المنتسبين إلي 
السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وسلف الأمة وأئمة السنة علي إقرار المحبة علي ما هي عليه - 
وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه لا يثبتون أن العبد يحب الله 
وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ المعرفة وعامة أهل الإيمان متفقون علي خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين 
بل هم متفقون علي أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربه كما قال تعالي ( وَالْذِينَ آمنوأ 
شد حْبَا لله ) البقرة165 وقال تعالي | فَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحبُونَه ) المائدة54 وقال تعالي كُلْ إن 
كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبنَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقَتَرَفئْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 
أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في ستبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ اله بأمْرهِ وَالَّهُ لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة24 
فلم يرض إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليهم من الأهلين والأموال حتى يكون الجهاد في سبيل الله الذي هو من 
كمال الإيمان قال تعالي [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ في 
سَبيل الله أولَنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ ) الحجرات15 ولهذا وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهاد فقال تعالي ١‏ 
من يَرْتدٌ مِنكُمْ عَن دينه فسَؤْف يَأَتِي الله بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلَةٍ حَلى الْمُْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سَبيل الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَهَ لآم ) المائدة54 ١‏ 


من كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان 
من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال 


تعالى ِإِنَّمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (55] وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ جزب الله هُمُْ الْعَالبُونَ (56) المائدة55 -56 


وقال تعالى إيا أَيُّهَاالَّذِينَ آمنُوأ ل تَتّد دُوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُولِيَاء بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) المائدة51, وقال 
تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوِْيَاءِ بَعْض ] التوبة71 وقال تعالى يا أيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لا تتّحِدُ عدوا خذوي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء ) الممتحنة1 وقال تعالى (أقْتَتّخِدُونَة وَدْرَيتَهُ أوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلظَالِمِينَ بَد 
] الكهف50 وقال تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَاليَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ 
أؤ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلَوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيّدَهُم بِرُوح مّنْهُ) المجادلة22 ومن كان فيه ايمان 
وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه من البغض بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى 
الايمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة قال الله تعالى إوَإِنِ طَائقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
فإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْرٍ اله قإن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنْهُمَا الْعَدْلِ وَأَقسِطُوا 
إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ ) الحجرات9 إلى قولهإإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ؟ الحجرات10 فجعلهم إخوة مع وجود 
الاقتتال والبغى وقال تعالى [أم َجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ تَجْعَلُ الْمَُِّينَ 
كَالْفْجَّارِ [ص28 وقد قال تعالى ‏ وَلَا تَأَحُدْكُم بهمَا رَأَفَةٌ في دين الله إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بللَهِ وَالْيَوْم الآخر 
وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 4النور2 ” 
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اوجب عباده ان يحبون لله ويبغضون لله 

وقال تعالى فى حق المنافقين ١أْلَمْ‏ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَوْا قَوْمَاً عَضِب اللَّهُ عَلَيْهِم ما هُم مّنَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم ماهم من اليهود ولا 
هم منا مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو مؤمن محض ولا هو 
كافر ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفارا ولا 
منافقين بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله قال الله تعالى يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تتَحِد دوأ الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أولِيَاء بَعَْضٍ وَمَن يَتوَلَهُم مَكُمْ فَإِنَهُمِنهُمْ ؟ المائدة 1 5 إلى قوله تعالى | إِنَمَا وَِيُكُم الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آَمَئُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ(55]) وَمَن يَتَوَلَ الل وَرَسُولهُ وَالّذِينَ آمَنُوا 
فَإِنّ حزبت الله هُمْ لْغَالِبُونَ (56) المائدة55 -56 وقال تعالى إيَا أَيَهَا الْذِينَ اكاك تلخدا عَذْرّي وَعَدُوَكُمْ ‏ َوْلِيَاء 
ُلقُونَ إِلَيْهم بِالمَوَدَةِ وَقَدْ كَقرُوا بمَا جَاءكُمٍ مّنَ الْحَقَّ لعفاف الآية وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَاليَوْم 
الآخرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِرَتَهُمْ أوْلَنِكَ كتَبَ في قُلوبِهمُ 
الإيمان وََيْدَهُم ِرُوح مُنْهُ ويدْخِلَهُْ جنات تَجْرِي من تَخْتِها الْأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيّ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوليِكَ 
حِرّبْ الله ألا إِنَّ حزب اله هُمْ الْمُفْلحُونَ المجادلة22 ! 


العبادة التى يحبها الله ويرضاها 


فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد 
يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام 
وما ذه العتودي تعرز وين اهل الجذة و الذان و2 بصيو يها الزيجل يوبا كي قال تعالي !وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ 
بالله إل وَهُم مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال 
تعالى إوَلَئِن سَلتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَّ اللَهَ )لقمان25 وقال تعالى | قل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فيها 
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه قن أَفَلَا تَدْكرُونَ (85) المؤمنون84 -85 الى قوله ١‏ قل فَأنَى تُسْحَرُونَ 

] المؤمنون89 وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك 
فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس . ( 
رَبّ فَأَنظرْنِي ِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ) الحجر36 وقال ( رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتنِي أرَيئنَ لَهُمْ في الأرْض وَلأَغْويَنُهم أَجْمَعِينَ 
1 الحجر39 وقال فَبِعِرّتِكَ لَأَغْوَيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ )ص82 وقال (ِأرَأيْتَكَ هَذَا الذي كَرّمْتَ عَلَيَّ ) الإسراء62 
وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا إقَالُوا رَبّنَا عَلَبَْ عَلَيْنَا 
شِقْوَثنَا وَكُنَا قَوْماً ضَالَينَ المؤمنون106 وقال تعالى إِوَلَوْ تَرَى إِذْ إِذْ وُقفُواً عَلَى رَبَهمْ قَالَ أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقٌ الوا 
بَلَى وَرَْنَا )الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى هى 
نه اقلق بلج رظاح مره راقو وسولك كان دجس ليان وغل لفاو وان نع 0 
اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد 
ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله 
ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع 
امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان 
التوحيد 29لا اله الااله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال 
الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها بها 
وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك 
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فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه 
وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها 
المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين 
برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما 
نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من 
اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا 
الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون 
موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد 
يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا 
جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقنضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا 
به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا ( لو شَاء الّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا 
من شيّء الأنعام148 وقالوا أَنُطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ | لَهُ أَطْعَمَهُيس47 وقالوا ١‏ لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 

] الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر 
والمركن:» الخوف قال قعالى إمَا أَصَّاب مِن مُصِيبَة إِلّا بِإذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْدِ قلَبَهٌ ) التغابن11 قال بعض 
اراس و سوا ار م ا رم 00 
دْرَحُوا يما آتاكد (23)الحديد22 31 وق الصبحيحيق عن التبى أنه قال" الحم 6 وموسى فقال انت آدم الذى 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال 
أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو 
كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم 
أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب 
لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب 
من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالي 1 
وَإن تَصْبِرُوأ وَتَنَقُوأ ليَضْرُكُمْ َيْدْهُمْ شَيئاً ]آل عمران120 وقال إوَإِنِ تَصْبروا وَتَنَفُوأْ فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَم 
الأمُور )آل عمران186 وقال يوسف إِنَّهُ مَن يَدّق وَيصْبِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 وكذلك 
ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار 
والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله كما قال تعالى [ يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
لا تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهِم بالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَقَرُوا بمَا جَاءكُم مّنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإَِاكُمْ أن 
تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جهَاداً في سَبيلي وَابْتَمَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهم بالمَوَدَةِ وَأَنَا أعلَمُ بِمَا أَحْمَيْتُمْ وَمَا 
أعلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ منكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوّاء السَّبيل(1) إن يَنْقهُوكُمْ يَكُونُوا لكُمْ أغداء وَيَنِسْطُوا إِليْكُمْ أَيْدِيهُمْوَالْسِنَتَهُم 
بالسُوءٍ وَوَدُوا لو تَكْفْرُونَ (2) أن تَنقعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَْلَادكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة َفَصِلُ بَيْنَكُمْ َالَهُ ِمَا تَْمَلُونَ بَصِيرٌ [3) 
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ قالُوا لِقَومِهمْ إِنَا بُرَاء ِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍِ الله كفَرْنَا بكُمْ 
وَيََا َْننَاوََيَْكُمْالْعَدَاوَُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَه إِلّا قَْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغفِرَنَ لَّكَ وَمَا أَملِكُ لَكَ مِنَ 
اله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنَا وَإِلَيْكَ أنبْنا وإِلَيِْكَ اْمَصِيرٌ ) الممتحنة4-1 , وقال تعالى لا تَجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَه المجادلة22 الى قوله ( أولَئِكَ كَتَبَ في فُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم بروح 
منْهُ 4 المجادلّة22 وقال تعالى أَتَجْعَلُ الْمُْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 وقال أمْ نَجِعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأرضِ أخ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَار )ص28 وقال تعالى م حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السّيّئَات 
أن نَجْعَلَُم كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ منَوّاء مَحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سَاءِ مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 وقال تعالى إِوَمَا 
يَسَتّوِيٍ الْأَعْمَى َالبَصِيرٌ (19) 3 الظلْمَاتُ وَل 0 وَلا د 3 الْحَرُوِرُ(21) كا يَستوِي الأخيّاء وَلا 
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يَسْتَوَانٍ مَتَلاَ ‏ الزمرو2 وقال تعالى (ضَرَب اله مَئلا عَبْداَ مَملُوكاً لا يَِْرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 الى قوله 
[ بَلَ أكْثْرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَب الله 4 متلا رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أَبْكُمْ لا يقدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَؤْلاه أَيْنَمَا 
يُوَجهِهُ لآ يَأت بِخَيْرِ هَل يَسْتَوِي هْوَ وَمَن يَأمْرُ بالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صرّاط صنت مُسْتقيم (176 النحل75 -2276 وقال تعالى 
إلا يَمْتَوِي أَْصْحَابٌ الدَّارِ وَأَصْحَابُْ الْجَنّه أَصْحَابُ الْجَنَّة هُمُ الْقَائرُونَ 4الحشر20 ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه 
بين اهل الحق والباطل واهل الطاعة واهل المعصية واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال واهل الغي 
والرشاد واهل الصدق والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس 
المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم | تله 
إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينِ (97) إِذْ نُسَويكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ !498 الشعراء 98-97 بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سووا 
اليكل موحوة. و جعاوا ما ستحفه من العيادة والطاعة حقا لكل موحوة اك جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من 
اعظم الكفر والالحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى انهم معبدون 
ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص 
وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة 
لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق 
وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله 
ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله 
قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصتهح فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه 
مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول 
والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة 
رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه 
فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال !إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه 
مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع 
الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه 
كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا 
فقال هي من قدر الله وفى الحديثك ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض2 فهذا حال 
المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة ' 


الكفار لا يحبون الله و رسوله و يعادونه 


والله تعالى قال !إِنَمَا وَلِيكُمْ لَه وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَثُوأ ] المائدة55 وقال ( وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ 
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلائِكَةُ بَعْدَ دَلكَ ظهيرٌ ) التحريم4 فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضا 
كما بين أن الله ولي المؤمنين:وانهم أولياؤهم:وان المؤمنين بعضنهم أرلياء بعطن ا 0 


الله يحب المؤمنين و المؤمنون يحبونه فإن الموالاة ضد المعاداة و المحاربة و المخادعة و الكفار لا يحبون الله و 
رسوله و يحادون الله و رسوله و يعادونه وقد قال تعالى 25 تتَخدُوا عَدُري وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء ؟ الممتحنة1 و 
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هو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى (فَإن لَمْ تَفعَلُواً َأدَنُواَ بِحَرْبِ مّنَ الله وَرَسُولِهِ) البقرة279 و هو ولي المؤمنين 
وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور ! 


ولى الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته 

و اولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما ذكر الله تعالى فى كتابه وهم قسمان 
المقتصدون أصحاب اليمين والمقربون السابقون فولى الله ضد عدو الله قال الله تعالى ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لآ خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يتقُونَ(63) يونس 62 -263 وقال تعالى إِإِنَمَا وَلِيكُمْ لله وَرَسُولْه 
وَالَذِينَ آمَنُوا ) المائدة55إلى قوله (وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوأ فإنّ حِزْبَ الله همُ الَْالِبُونَ ] المائدة56 
وقال تعالى إلا تتَخِذُوا عَدْرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَا ) الممتحنة1 وقال (وَيَوْمَ يُحْشَرْ أغَدَاء الله إلى النارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ 
فصلت19 وقال | أَفَتَتَخَدُونَهُ وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُد 4 الكهف50 وقد روى البخارى فى صحيحه 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما 
تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش 
وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه و الولى مشتق من الولاء وهو القرب كما ان العدو 
من العدو وهو البعد فولى الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته وتقرب اليه بما امر به من طاعاته وقد 
ذكر النبى فى هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات 
والسابقين المقربين وهم المتقربون اليه بالنوافل بعد الواجبات وذكر الله الصنفين فى سورةفاطر و 
الواقعة و الانسان و المطففين واخبر ان الشراب الذى يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج 
لأصحاب اليمين و الولى المطلق هو من مات على ذلك فاما ان قام به الايمان والتقوى وكان فى علم 
الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال ايمانه وتقواه وليا لله أو يقال لم يكن وليا لله قط لعلم الله بعاقبته هذا فيه 
قولان للعلماء وكذلك عندهم الايمان الذى يعقبه الكفر هل هو ايمان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال 
بعد كماله أو هو ايمان باطل بمنزلة من افطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن احدث قبل السلام فى صلاته فيه 
ايضا قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية والنزاع فى ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الامام أحمد 
وغيرهم وكذلك يوجدالنزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعى وغيرهم لكن أكثر أصحاب ابى حنيفة لا يشترطون 
سلامة العاقبة وكثير من أصحاب مالك والشافعى واحمد يشترط سلامة العاقبة وهو قول كثير من متكلمى أهل 
الحديث كالأشعرى ومن متكلمى الشيعة ويبنون على هذا النزاع ان ولى الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ومن أحبه 
الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما وبالعكس ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضى 
عنه فى وقت ما على القولين و التحقيق هو الجمع بين القولين فان علم الله القديم الأزلى وما يتبعه من 
محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير فمن علم الله منه انه يوافى حين موته بالايمان والتقوى 
فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه ازلا وأبدا وكذلك من علم الله منه انه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به 
بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وابدا لكن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته 
وقد يقال إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثانى من الايمان 
والتفوى ويحب ما يأمر به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على ان من 
كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال 
وانما يقال كما قال الله تعالى ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فََدْ خبط عَمَلَهُ ] المائدة5 وقال 1 لَيِنْ أَشرَكْت لِيَحْبَطَنَّ عَمَلّْكَ 
]الزمر65 وقال ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ )الأنعام88 ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم 
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بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره 
كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب 
أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له فى حال كفره 
لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه 
المسألة نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة 
وعلى هذا يخرج جواب السائل فمن قال ان ولى الله لا يكون الا من وافاه حين الموت بالايمان والتقوى فالعلم بذلك 
أصعب عليه وعلى غيره ومن قال قد يكون وليا لله من كان مؤمنا تقيا وان لم تعلم عاقبته فالعلم به اسهل ومع هذا 
يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على ذلك فمن ثبتت ولايته بالنص وانه من أهل 
الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص واما من شاع له لسان صدق فى الامة 
بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك هذا فيه نزاع بين أهل السنة والاشبه ان يشهد له بذلك هذا فى 
الأمر العام وما خواص الناس فقد يعلمون عواقب اقوام بما كشف الله لهم لكن هذا ليس ممن يجب التصديق 
العام به فان كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا فى ذلك ظنا لا يغنى من الحق شيئا وأهل 
المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون اخرى كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد ولهذا وجب 
عليهم جميعهم ان يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم 
ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك فان سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الآمة 
هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذى هو أكمل 
من المحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول طاعته فى جميع أموره 
الباطنة والظاهرة ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى ا والسنة لكان مستغنيا عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى بعض دينه ولهذا من أقوال المارقين الذين يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول 
كالخضر مع موسى ومن قال هذا فهو كافر ! 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين 
هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم الؤمنون المتقون كما قال تعالى ( ألا إِنَّ أولِيَاء الله لآ 
خَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يتَقُونَ(63) يونس63-62 وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث 
يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي 
كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به 
ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان 
الحن فى اللد.و البغضن في الله وفي حديث آخر:رواه أبو:داوة فال ومن أحب نلداو | يفطن نه وأعظى نه ومن للم ققد 
استكمل الإيمان و الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن 
الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه 
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ومنه قولهصاك الله عليه وسلم. ' 'ألحقوا الفرافض يأهليا فما ابقك الفرائض قلاولق رجحل ذكن. - أى لأقرب رحل 
إلى الميت واكده بلفظ الذكر2 ليبين انه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى 
الزكاة فابن لبون ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به 
وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى ١‏ لا نَد تَتَخذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ 

1 الممتحنة1[ فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزنى 
بالمحاربة ! 


نفاق دون نفاق 

وأن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تنلازم عند الضعف فإذا قوي ما فى القلب من التصديق والمعرفة 
والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا 
انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كثيراً مَّنْهُمْ فَاسِقُونَ ] المائدة1 8 وقال إلا تَجِدْ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
لد َوه َو انو آباءهم أو نا هم أ اَم أو عَشيرتهمْ وليك كنب في قلويوم ايعان يدهم بردو 
مّنَْهُ المجادلة22 وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما 
حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى وأنزل الله فيه يا يها الَذِينَ آمَنُوا لَا 
تتخذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ إِلَيْهِم بالْمَوَدّة 4 الممتحنة1 وكما حصل لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي فى 
قصة الافك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن 
إحتملته الحمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال 2 إنه 
شهد بدرا فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها ‏ وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 
كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب وكذلك قول من قال من الصحابة عن 
مالك بن الدخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين ولهذا لم يكن المتهمون 
بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق 
وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من 
النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم 
سموا الفساق منافقين فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو 
كافر أو فاسق ليس معه ايمان أو مؤمن كامل الايمان أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق أو 
منافق والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه والنفاق 
كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر ونفاق أصغر كما يقال 
الشرك شركان أصغر وأكبر وفى صحيح أبى حاتم وغيره عن النبى أنه قال الشرك فى هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل فقال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال ألا أعلمك كلمة إذا 
قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفى الترمذي عن 
النبي أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي حديث حسن وبهذا تبين أن الشارع ينفي إسم 
الإيمان عن الشخص لإنتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه كما قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ووه قولة من 
غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا فإن صيغة أنا وا نحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم 
فى مثل ذلك يتناول النبى والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يوتطون يه الثواي يا كقابا ومن هنا قيل أن 
الفاسق الملى يجوز أن يقال هو مؤمن بإعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا بإعتبار وبهذا تبين أن الرجل قد يكون 
مسلما امهنا ولا مناققا ملفا بل يكرن معه أصل الإيمان دون حقينته الواجبة ولهذا أنكن أحمد وخيره من الانمة 


11 
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على من فسر قوله ليس منا< ليس مثلنا أو ليس من خيارنا وقال هذا تفسير المرجئة وقالوا لو لم يفعل هذه 
الكبيرة كان يكون مثل النبى وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود فى 
النار تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه 
ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته 
والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة 
مع قدرته عليها صلى فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة وبهذايزول الإشتباه فى هذا 
المقاه! 


لفظ الضلال اذا أطلق 

قال تعالى يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخِدُوا عَذْوَي وَعَدُوَكُمْ أولِيَاء ُلْقُونَ إِلَيْهم بالْمَوَدَةِ ود كََرُوا بمَا جَاءكُم مّنَ الْحَقَ 
يُخْرِجُونَ نَّ الرّسُولَ َإِيَاكُم أن تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إن كُنتُم خَرَجْتُمْ جهاداً في سَبيلي وَابْتِغَاهِ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم 
ِالْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بمَا أَحْفَْتُمْوَمَا أَْلَننُمْ وَمَن يَفْعلَهُ منكُمْ فَقَدْ ضَلٌ سَوَاء السّبيلٍ ) الممتحنة1 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إِإِنَّهُمْ ألَْوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَل قَبْلهُمْ أَكترُ 
الأوَاِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا رَبنَا إِنَا َطعْنَا سَادَتنَا وَكْبَرَاءنَا فأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبََا آتِهم 
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعغْناً كبيراً(68الأحزاب67 -68 وقوله لفَمَنٍ انبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 
]طه123 ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وماخؤى |النجمة وفى قولد [غبر 
المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالِينَ ] الفاتحة7 وقوله [إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 * 


المهاجرون هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال 


الذين آمنوا بحمده واتبعوه أولا من المهاجرين كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا هجروا لأجله الأوطان والأهل 

والمال وصبروا على أنواع المكاره والأذى طائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة بدينها لما عذبها المخالفون له 
حتى يرجعوا عن دينه وطائفة كانوا بمكة يعذبون هذا يقتل وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة في الحر وتوضع 

الصخرة على بطنه حتى يكفر وهذا يمنع رزقه ويترك جائعا عريانا ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم وأفضلها 
عندهم مكة أم القرى إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلها وتركوا أموالهم بمكة قال تعالى ( فَالَذِينَ هَاجَرُوأ 
وَأَخْرِجُوا مِنِ دِيَارِهِمْ وَأَودُوأ في سَبيلي وَقَائلُو وَقُتلُوأْ لأكفْرَنَّ عَذْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَلأْدْخِلَنْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا 

الأنْهَارُ نَوَاباً من عِندٍ الله وَالَهُ عِندَهُ حُسْنُ الثّوَاب )آل عمران195 وقوله! يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ ) الممتحنة1 
وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعا واختيارا قبل أن يؤمر أحد بقتال فإنه مكث بمكة بضع عشرة سنة 
لا يقائل أحدا ولم يؤمر بقتال بل كان لا يكره أحد على الدين كما قال تعالى إلا إِكْرَا في الدّينِ قد تَبَيّنَ الرٍّشْدُ 
مِنَ الْعَيّ ) البقرة256 وكانوا خلقا كثيرا ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصا قد جاء بدين لا يوافقه عليه 
أحد وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه ويفارقوا دين آبائهم ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم ويهجروا لأجله ما 
ترغب النفوس فيه من الأهل والمال والوطن وهو مع ذلك لم يعط أحدا منهم مالا ولا كان له مال يعطيهم إياه ولا 
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ولي أحد ولاية ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياها ولا أكره أحدا ولا بقرصة في جلده فضلا عن سوط أو عصا أو 
1 


سيف 


7 


قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المعادين لله ورسوله 


لقاع و عراس 5و اه سان جار كن ع اليد ليا 


1 وَوَدوا لؤ تكفرون‎ ١ 

ان كثيراا من اقل المتكن يحبون من يواققيم على سا هد فيه وريتضون من لا يوافقهم وهذا قناهن في الديادات 
الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم .ومعاداتهم لمخالفيهم وكذلك في امور الدنيا والشهوات كثيرا ما يخثار اهلها 
ويتثرون من يشاركهم في امور هم وشنهواتهم اما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من :اهل الرياسات وقطاح 
الطريق ونحو ذلك واما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر مثلا فإنهم يحبون ان يشرب كل من 
حضر عندهم واما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير اما حسدا له على ذلك وما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم وإما 
لتلا يكون له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه او بمن يرفع ذلك اليهم ولئلا يكونوا تحت منته وحظره 
ونحو ذلك من الاسباب قال الله تعالى (إن يََقَُوكُمْيَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاء وَيَْسْطُوا إِليْكُمْ أيديَُمْ وَألْسِنَتهُم بالسُوءِ 
وَوَذُوا لو تَعْدْر وق الممقظة2 وأما الداعي الثاني فقد يآمرون الشخض يمشاركتهم فيا هم عليه من:المنكر فإن 
شاركهم والا عادوه وآذوه على وجه قد ينتهي الى حد الاكراه او لا ينتهي الى حد الاكراه ثم ان هؤلاء الذين 
يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم او يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم 
غالب الظالمين القادرينة3 


لطائف لغوية 


[-قال تعالى يا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُو عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تلقُونَ إِليْهم بالْمَوَدَةِ وَقَد كَقَرُوا بمَا جَاءكُم مّنَ 
الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُم أن تُؤْمُِوا باللَه رَبَكُمْ إن كُنتُمْ خَرَجْتُم جهادا في سَبيلي وَابْتِعَاء مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم 
الموَدَةِ وَأَنا أعْلَمُ بمَا أَخْفَيْنُمْوَمَا أعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ قَقَدْ ضَلٌ سَواء السّبيلٍ ) الممتحنة1 وأما لقنته القول ولقيته 
فتلقاه فذلك إذا أردت أن تحفظه بخلاف ما إذا ألقيته إليه فإن هذا يقوله فيما يخاطبه به وإن لم يحفظه كمن ألقيت إليه 
القول بخلاف القول إنكم لكاذبون وألقوا إليهم السلام وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل نفس صفة المتكلم في 
المخاطب 4 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 393 
“الصارم المسلول ج: 2 ص: 81 
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سورة الممتحنة6-4 


( لّن تنقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أوْلادكُمْ يَوْمَ القيَامة يَفصلُ بَيْنَُمْ وَاللّهُ لَّهْ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ(3) قَذ كانت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَه في إِبْرَاهِيمَ ع 


بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تعْبْدُونَ من ذون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا ب يَنْنَنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أبدا حَتَّى تُؤْمِنُوا الله وَحَدَهُ لا قَوْل إبْرَاهِيمَ لأبيه لَأمتغفرَنَ لك وَمَا 
أهلك لَكَ من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ تو توَكَلَنَا وَإِلَيِكَ أنَبْنَا وَِلَيِكَ المقصيرٌ(4 رَبَنا 
لا تَجْعَلَنَا فثتة لَلَذِينَ كَفرُوا وَاغْفِرٌ لَنَا رَبَنا إنْكَ أنت الْعَزِيزٌ الْحَكيمُ(5] لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ فيهخ أ نْوَةٌ حَممَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ الَّهَ هو 
الْغَنَىُ الْحَمِيدُ!6) 


البراءة من كل معبود إلا من الخالق 

قد أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم تقر اده من كل معيو اه مير امو كدو عله ابراهيم الكلرل ر هو معرت 

بملته وقال إبراهيم الخليل عليه السلام ! إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء نكم وَمِمَّا تعبد تَعْبْدُونَ مِن دون الله كَهَرَْا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا 
وَبَْنكُمْ اْعَدَاوَةُوَالبَْضَاء أَبَدأ حَتَّى تُوْمِنُوا بال َحَدهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأْستعْفِرَنَ لَك وَمَا أَملِك لَكَ مِن الله من 
شَيْءٍ رَبنَا عَلَيِكَ توَكَلنَا وَإلَيِكَ أَنَبْنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 وقال الله تعالى ١‏ وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي 
برَاء مما تَعْبُُونَ (26) إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ (28) الزخرف28-26 
و قال الخليل أيضا ! يَا قَوْم إِنّي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فط السّمَاوات وَالأَرْضَ حَنِيفاً 
وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) الأنعام78- 9 وقال لنبيه إوَإن كَذَبُوكَ فَقْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْأَنثُمْ بَرِينُونَ مِمًا 
عمل وَأَنَأ بَرِيءٌ مما تَْمَلُونَ )يونس41 ققد أهرة الل أن كيرا مق عمل كل مر كشيه و قرية هذا بتناول المشر كيت 
و أهل الكتاب ! 


قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 


ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه 
الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من 
أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان 
التصديق به اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال 
الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل 
الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 555 


18 


الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى 
الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق 
المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل 
وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور 
عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال ( فبعرَتِكَ لَأَعْويَئُهُمْ أَخِمَعِينَ (82) ا عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ(83) ص82 -283 وقال تعالي إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
الحجر 42 وقال (إِنَهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَى الّذِينَ آمَنُواً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الّذِينَ 
يَتَوَلَونَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل100-99 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين 
ولهذا قال فى قضية يوسف | كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا المخْلَصِينَ )4 يوسف24 واتباع 
الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى !ِلْأمْلَأْنّ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 وقد قال سبحانه 
(إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؟ النساء 48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص 

الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله كل يَا 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أْسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِخ لا تَقْنَطُوا من رَّحْمَة الله إنَّ اللَهَ يَغْفِرُ الذنُوب جَمِيعاً ؟الزمر53 فتلك فى حق 
التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما 
امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع 
بخصوصه فقال ! وَمَا تَقَرَّقَ الَّذِينَ أوثُوا الْكتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءتْهُمْ البَيْنَةُ(4) وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء (5) البينة5-4 الآية وهذا حقيقة قول لا اله إلالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله . 
تعالي (وَمَا أَرْسلْنَا من قبْلِكَ مِن رَمسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْهِ أنه لا َه إِلّا أَنَا َاعْبكُونِ ) الأنبياء25 وقال . إِوَاسْأَلَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْتدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى (ِوَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أَمَّةٍ 
رّسُولاً أنِ اعَبْدُوا الله وَاجْتَبُواً الطّاعُوتَ ) النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح 
عليه السلام (اعَبْدُوا لله مَالكُم مّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ )الأعراف59 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم 
كل يقول ! اعَبْدُوا الله ما لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ 1 لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هو الامام الذى قال الله فيه | إنّي 
جَاعِلكَ لِلدَّس إِمَاماً ) البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله 
الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِه إِنَِّي بَرَاء مّمَا تعْبْدُونَ (26) إِلّا الذي فَطْرَنِي فإنّهُ 
سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف2-28-26 فهذه الكلمة هى كلمة 
الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الا من الخالق الذى فطرنا كما قال صاحب يس ( وَمَا لِي لآ أعَبْدُ الذي 
فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ (22) أنَخْدْ من دُونِه آلِهَهَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضرٌ ل تُغْنِ عَنّي شَفَاعَنُهُمْ شيْئاً وَل 

يُنَقدُونِ (23) إِنّي إذاً في ضَلالٍ مُبِينِ (24) إِنْي آمَنتُ بِرَبَّكُمْ َاسْمَعْونِ (25) يس 225-22 وقال تعالى فى 
قصته بعد ان ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله قال | هلما أت قَالَ يَا قَوم ني 
بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطرّ السَّمَاوَات وَالأرْضَ حَنِيفاً وَمَا آنأ مِنَ الْمُشرِكينَ (79) 
الأنعام 979-78 الى قوله ١‏ وَلآ تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشرَكْتُم بالله ما َم يُتَرَلَ به عَلَيكُمْ سُلّطاناً )الأنعام81 وقال ابراهيم 
الخليل عليه السلام ١‏ أقْرَأَيْنُم ما كُنتُم تَّْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ الأقدمُونَ (76) فَإَهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب 

الْعَالَمِينَ [71), الذي خَلقَنِي فَهوَ يَعْدِينِ (78] وَالَّذِي هْوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ [(79] وَإِذَا مَرصْث فَهُوَ يَشْفِين (80) 
وَالَّذِي يُمِينْنِي نَم يُحْيينِ(81), وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطِيتتِي يَوْمَ الّينِ (82) الشعراء 5 -82 وقال تعالى ( 
أن تَنفعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَلَا أوْلانكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فصل بَيْنَكُمْ واه بمَا تَعملُونَ يَصِيرٌ (3) قد كانت لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَةٌ في 
إِنْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا ْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْب بدُونَ مِن دون الله كقَرْنا بكُمْ وَبَدا بَيْننَا وبَيْنكُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تَُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ 
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تَوَكَلنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ (4) رَبّنَا لا تَجْعَلنَا ف تنه لَلَذِينَ كَقَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الحكيم(5) لق 
كان لكم فبيخ أسؤة كتكة لفن :كان يذخو الله واليؤع الآكذ رهن كول فَإنٌ الله كز القنث الكبية 6 | السمتسة وم 1 


" احرص على ما ينفعك واستعن ب الله ولا تعجز " 

قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وكلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يقتضي وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام 
ودفع المضرة : كاللباس وأنه لا يقضي غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة وإنما القدرة التي تحصل لبعض 
العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال ( وَعِلَى الْمَوْلودٍ له رِرْفَهْنَ وَكسْوَتُهُنَ بالمَغرُوف لا تكلف تف إل 
وُسْعَهَا ]البقرة233 وقال إوَلآ تُؤْنُواً السُقَهّاء أمْوَالَكُمُ الَتّي جَعَلَ الله لَكُمْ قياما وَارْرْقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ 

] النساء5 فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله ( أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْعَبَة[14) ب يتيماً ذَا مَقْرَبَة(15) أو 
مسنكيناً دا مَثْرَّبَة[16) البلد 14 -215 وقوله ( وَأَطْعِمُوا الَْاِع وَالمغتَرَ)الحج36 وقوله ار 
الْبَائِسَ الْفَقِيِرَ ) الحج28 وقال (وَإِذَا قِيل لَهُمْ أَنفِفُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اللَُّ َال الَذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أنْطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ الله 
أَطْعَمَهُ إِنْ أنتم إلا في ضَلَالٍ مين )يس47 فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر ومن هنا يعرف 
أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما 
قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل فقد 
ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن 
رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كما قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه 
وقد قال تعالى مَا يَفتّح اللّهُ لِلنّاسِ مِنِ رَّحْمَة فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
فاطر2 وقال تعالى إوَإن يَمْسسمْكَ الله بِضْرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآَدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 1 يونس107 وقال [ فل أفْرَأيْثُم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله إِنْ أرَادَنِي الَّهُ بضْرٌ هَلْ 
هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمْبي الله عَلَيْهِ يَتوَكلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وهذا 
كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله يترك ما أمره فإن 
فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى ( فَاغْبْدهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ ) هود123 وقال [إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ تَسْتَعينُ 

] الفاتحة5 وقال فل هْوَ رَبّي لا له إل هْوَ عَلَْهِتَوكَلَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقال شعيب عليه السلام | عَلَيْهِ 
تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقال (وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَهُ إلى الله دَلِكُمْ اللَّهُ رَبّي عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإلَيْهِ 
أنيبُ ) الشورى10 وقال | أن تَنقعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَلا أوْلَادُْمْ يَوَْ القِيَامَة يَفْصل بَيْنَكُمْ وَالَهُ ما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قذ 
كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء م نكم وَمِمّا تعبد تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كَقَرْنَا بَكُمْ وَبَدا 
با بكم اْعاوٌَوَالْبَعْضَاء أبدأ حَنى تُؤْمُو بالل َحده إلا هَل إْرَاهِيم لأبيه لسر لَك وَمَا لِك للك مِن الله . 
التوكل ‏ اصطع تنبا يفن قل ذر كلا ام ١د‏ وثرك فحن ما أمرحيه من اليب (: كلذهها مكل ببعطى ما وبحي 2ب 
وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الحقيقة من جملة 
الأسباب وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلي فقال المقضي عليه 
حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يلوم على العجز لكن عليك بالكيس فإن غلبك 
أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وفيىي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن ب الله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن 
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20 


لو تفتح عمل الشيطان ففي قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن ب الله ولا تعجز 

أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله فمن اكتفى بأحدهما 
و رن عي ب ل مم ل ا رو إن الله لا يلوم على . 
اتبع نفسه هواها وتمنى على الله دالعاكل في الجذيت جقائل الكييى ومن قال العاجز الذي هو مقايل البر فقد 
حرف الحديث ولم يفهم معناه ومنه الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخاري 
في صحيحه عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا 
الناس فقال الله تعالى (ِوَتَرَوَدُوأْ فَإنَّ خَيْرَ الرّادٍ التَّْوَى) البقرة197 فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على 
طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله في هذين الأمرين بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد 
الحجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود 
المأمور به وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا وقدحا في 
التوحيد والتوكل وأن تركة من كمال التوكل والتوحيد وهم في ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في 
إخلاد النفس إلى البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك 
فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو 
مستحبات انفع لهم من ذلك كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي فقد 
يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في علم صالح أنفع له بل 
قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء 
أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة ظنا أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديث 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر 
وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع 
المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المأمور به كمن يتزندق فيترك 
الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي 
عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما 
در انه ببشرء لعيل اهل التقاء كنا قد اجاجا للدي صلى الله جلي رجاه عر مدل النتوال في ديك على إن ابي.. 
طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن 
الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها 
ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وطائفة تظن أن التوكل انما هو 
من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف 
والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ومن تركها 
بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب 
يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها 
والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها' 
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إبراهيم الأمة القدوة حقق التوحيد 

كان كوعه يعيدون الكراكتب مع اعترافيم بوجود رب العاليين وكانوا مشركين يتخد احدهم له كوكيا يعيذه ويطلب 
حوائجه منه كما تقدم الاشارة اليه ولهذا قال الخليل عليه السلام ( أَقرََيْتُم ما كُنتُمْ تعبُْونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاؤْكُم 
الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إِلَا رب الْعَالَمِينَ (77) الشعراء 75 -77 وقال تعالى ايضا ( قَذْ كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 
في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تعب بُدُونَ مِن دُون الله كقَرْنا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وبَيْنكُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أبَدا حَنّى نُؤْمِنُوا بالله وَحْدَُ إِلّا قوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأستعْفِرَنَ َك وَمَا أَمْلِك لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ 
توَكَلنَا وَإِلَيْكَ أَنَبنَا ِلك المَصِيرٌ (4) رَبنَا لا تَجعَلْنَا تنه لَلَذِينَ كَرُوا وَاغْفِرٌ لَنَا رَبََا إنَْكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (5) لَقَد 
كَانَ لَكُمْ فِيهم أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ لدآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ إن لله هُوَ الْعَنِي اْحَمِيدُ (6] الممتحنة6-4 فأمر 
سبحانه بالتأسي بابراهيم والذين معه في قولهم لقومهم ١‏ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ من دُونِ الله ) الممتحنة4 
وكذلك ذكر الله عنه في سورة الصافات انه قال لقومه كَمَا ظَنّكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 الصافات87 وقال لهم . ١‏ 
أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِدُونَ (95) وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فالقوم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين 
ولا كان قوله [هَذدَا رَبِّي ) الانعام 76 هذا الذي هو خلق السموات والارض على أي وجه قاله سواء قاله الزاما 
لقومه او تقديوا او غير ذلك :ولا قال احد قط من الادميين ان كوكيا من الكواكب او ان الشمس والقمن ابدعث 
السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما 
يعبد عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون 
يعبادتها من حلب متقغة او دقع مخبرة ١‏ لاعتفادهم انها خلفت العالم دل قد يجعارتها شفعاء ووسائط بيهم وبين 
رب العالمين كما قال تعالى إوَيَعْبُْونَ من دون الله مَا لآ يَحمْرُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَُوُونَ هَؤُلاء شفَعَاوْنَا عن اله ف 
نبُونَ الله يما لآ يعم في السّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْض يونس 185 وقال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ انَخَدُوا من دونه أَوَلِيَاء مَا 
َعْبْدهُمْ إلا لِيَْربُونَا إلى اله زُلْقَى )الزمر3 ' 


كاق قوم أدراهم عليه السلام .مشركدة مقريق بالصائة 

عم الارض دين الصائبة والمشركين لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الارض شرقا وغربا فبعث الله تعالى امام 
الحنفاء واساس الملة الخالصة والكلمة الباقية ابراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من الشرك الى الاخلاص ونهاهم 
عن عبادة الكواكب والاصنام وقال [إِنّي وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي قَطَرَ السّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيفاًوَمَا نا مِنَ الْمُشَرِكِينَ 
) الأنعام79 وقال لقومه !1 َفَْأَيتُم ما كُنتم تَْبْدُونَ (75) نتم وَآبَاوُكُمُ الأقدَمُونَ (76) فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب 
الْعَالَمِينَ [71), الذي خَلَقَنِي فَهْوَ يَعَدِينٍ [78] وَالَذي هوّ يُطْعِمُْنِي وَيَسْقِينٍ (79] وَإِذَا مَررضْت فَهْوَ يَشْفِين(80) 
وَالَّذي يُمِيئّنِي ثَمَّ يُحْبِينِ !281 وَالَذي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطيئّتِي يَوْمَ اين (82) الشعراء75 -82 وقال ابراهيم 
عليه السلام ومن معه لقومهم ١‏ إِنَا يْرَاءِ : مِنَكُم وَمِمَا تعْبُْونَ من دُون الله كَفرنَا بكُمْ وَبَا بَََا وََنَُمْ العَدَاوَة 
وَالبِقْضَاء أيدأ حت فُؤْمِنُوا باش وخدة /الممتهنةل * 


وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين والمنكر له قليل مثل فرعون ونحوه وقوم ابراهيم عليه السلام 
كانوا مشركين مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها 
الهياكل وقد صنفت فى مثل مذهبهم كتب مثل كتاب السن المكتوم في السحر ومكخاطية التجوم وغيره 
من الكتب ولهذا قال الخليل (أفْرَأَيُْم ما كنم تَعبْدُونَ (75] نتم وَآَاوْكُمْ الأفدمُون(76) فإنَهُمْ عَدْوُ لي إلا رب 
الْعَلمِينَ(77) الشعراء 77-75 وقال تعالى (ِقَد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ َعَهُ إِذْ الوا ِقَوْمِهمْ 
إناثزاء منكد ويِكا كتنذوق عن ذون الله كفنا بك وَيَدا يَيتقا وَيلنكك الْمذاوة واليخطتاء أبدا حتى تؤيئرا يالل ؤخدة ‏ 
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الممتحنة4 ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام ‏ إِنَي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) إِنّي وَجَّعْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَناْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(79) الانعام 279-78 بين أنه انما يعبد وحده فله يوجه وجهه 
اذا توجه قصده اليه يتبع قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها الى الله 
تعالى ولهذا قال ( وَمَا أََأْ مِنَ الْمُشرِكينَ !79) الانعام 79 لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فان هذا كان معلوما 
عند قومه لم يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض وانما كان النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا 
فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها اصناما ارضية وهذا النوع الثانى من الشرك2 فان الشرك 
فى قوم كان أصله من عبادة الصالحين أهل القبور ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل الأرض اذ كان الشيطان 
انما يضل الناس بحسب الامكان فكان ترتيبه أولاا الشرك بالصالحين أيسر عليه ثم قوم ابراهيم انتقلوا الى 
الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه من طبائعها يصنعون لكل كوكب طعاما 
وخاتما وبخورا وأموالا تناسبه وهذا كان قد اشتهر على عهد ابراهيم امام الحنفاء ولهذا قال الخليل ١‏ مَادًَا 
تَعْبْدُونَ (85] أفكأ آلِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ (86) قَمَا ظَنَكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ !487 الصافات85 -87 وقال لهم إقَالَ 
أتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ !195 وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 وقصة ابراهيم قد ذكرت فى غير 

عرض من الأر ان مع قرم انها فيها مويه عن الندر اك خارف قصدة موييى مع لكوت نانها ظاهرة فى أن ارو 
كان مظهرا الانكار للخالق وجحوده 


" إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا " 

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا 
وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية إنه 
إبراهيم وهو الإمام الذي جعله الله إماما وجعله أمة والأمة القدوة الذي يقتدى به فإنه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية 
ملته قال تعالى ! قد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ِذ قالُوالقَوْمِهمْإِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِما تَعْبْكُونَ 
من دُون الله كَفَرْنَا بكُْ وَبَدَا بَيْنَنَاوَبَينَكُمْ العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَتَى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَه إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه 
لأسْتعْفِرَنَ لّكَ وَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبنَا عَلَيِْكَ توَكَلنَا وَإلَيِكَ أََْنَا وَإلَيِكَ الْمَصيرُ (4) رَبّنَا لا تَجْعَلْنَا فْنَة 
َلّذِينَ كَقَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيزْ ز الحَكِيم!5) لَقَدْ كَانَ لكُمْ فيهم أسْوَة حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْم 
الآخرَ (6) الممتحنة 4- 6 وقال تعالى ( وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبُدُونَ (26) ا الَذِي 
فَطرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ !27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبِهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف 26- 228 وقال عن 
0ك ١‏ إِي وَجْهْتُ وجي لِلذِي قطر السّماوات وَالأرض حنيفا وما أَنامِنَ الُشركين (79) وَحََجُه 

مُه قَالَ أَُحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا تُشَرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَّ شيْءٍ عِلْماً أفلا. 
ترون (80) ويف أخَات ما رغم ولا افون نكم أشرغم باه مام يرل به يم لطن في الفريقين حو 
بالأمنٍ إن كُنتُمْ تَعْلمُونَ(81) الَّذِينَ آمَثُوأ وَلَم يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلم أَوْلَنِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهْم مُعَتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَتُنَا 
نيْنَاهَا إيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نشاء إِنَ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ [83) الأنعام 78- 83 وقال (74) قَالَ 
َهَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ َعْبدُونَ (75) أنتُم وَآبَاؤْكُمْ الأفدَمُونَ (76) فَإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رَبَ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء 75- 77 
والخليل هو الذي تخللت محبة خليله قلبه فلم يكن فيه مسلك لغيره كما قيل قد تخللت مسلك الروحى منى2 وبذا 
سمى الخليل خليلا وقد قيل إنه مأخوذ من الخليل وهو الفقير مشتق من الخلة بالفتح كما قيل وإن أتاه خليل يوم 
مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم والصواب أنه من الأول وهو مستلزم للثاني فإن كمال حبه لله هو محبة 
عبودية وافتقار ليست كمحبة الرب لعبده فإنها محبة استغناء وإحسان2 ولهذا قال تعالى إوَكُلِ الْحَمْدُ لله الذي 
َمْ يَتَخِذ وَداً وَلَم يكن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْملْكِ وَلَمْ يَكْن لَهُ وَلِيّ مّنَ الذلَ وَكَبْرْهُ تكبيراً ) الإسراء111 فالرب لا يوالي عبده 
من ذل كما يوالي المخلوق لغيره بل يواليه إحسانا إليه والولي من الولاية والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحب 
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وأصل العداوة البغض وإذا قيل هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه فإن الولي يقرب إلى وليه والعدو 
يبعد عن عدوه ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالل 
مخلوقا بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ' 


التوحيد باطن الدين وظاهره 
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى إوَاسْأن 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَة يُعْبتَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى, وَلَقَد بَعََنَا في كُلّ 
لي ا ع ا ا عي ل 
تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح / وشعيب وغيرهم الهم قالوا القومهم آعبدوا الله مالكم من إله غيره 
وهذا أول دعوة الرسل واخرها 


قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة 
في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون 
بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي 
هو الفناء والإثيات هو البقاء وحقيقته أن تنتى يعياكته عم سبوا ه:ومحيته عن محية ما سواه .ويكييته عن .خشية ما 
سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبالإستعاذه به عن 
الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه 
عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير 
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد 
أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال 
تعالي (فَلِ أَغَيْرَ الله أنَخِدْ وَلِيَاَ قَاطر السَّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعمُ وَلا يُطْعَمُ )الأنعام14 وقال ! أَفعَيْرَ الله بغي 

خكما وخر 11 زد اح لحل مقصاد ١م14‏ ار كك أفَعَيْر لله تأمُرُوئي أَعَبْدُ أيّهَا الْجَاِلُونَ (64], 

ارين 066 الرمق 4م 66 وقال تعالى (160) ف ابي هَدَانِي رَبّي إلَى صرّاط صُْتقِيمٍ دينا ما مله إِيُرَاهِيم 
حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ(161) قل إِنّ صّلانِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِي به رَبَ الْعَالَمِينَ[162) لآ شريك لَه 
وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا أَوَلُ المُسْلِمِينَ [163) فل أَغَيْرَ الله أنغي رَبَاَ وَهْوَ رَبْ كُلَ شَيْءٍ وَل تَكُسِبْ كُلُ تَفْس إلا 
عَلَيْهَاا (164 الأنعام 161- 22164 وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره 
وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما * 


قال تعالي ! أن تَنقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَْلَاكُمْ يَومَ الْقِيَامَة يَفَصِلْ بَيْتَكُمْ وَاللَُ هُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كان لَكُمْ أمنوَة 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إن يُرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِن دُون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمُ 


امتياج البخة النبوية عن #ضى: 352-350 
#منهاج السنة النبوية ج: 5 ضصء 349-346 


24 


دم وده 


ليك كن اليك ْنا يك المصبين ) الممتحنة3-) أو وقال تعالى وما كان امنتذفان إيْرَاهِيم بيه إل عن موحد 
وَعَدَهَاإِيَاهُ كلما تين له أنه حَُو يبَر منْه إن نرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيمٌ ) التوبة114 فأمر بالتأسى بإبراهيم والذين معه الا 
فى وعد ابراهيم لابيه بالأستغفار واخبر انه لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ! 


أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك 

أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هي المحبة وأن الشرك 
فيها أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حيث قال فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَِْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ 
هَدَا رَبّي فَلَمَا أقَلَ قَالَ لا أحبٌ الآفلِينَ ) الأنعام76 وقال في القمر [ لين لَمْ يَهْدِنِي رَبّي لأكُوتَن مِنَ الْقَوْم الضَالَينَ 
الأنعام77 فلما أفلت الشمس قال يَا قَوْم إنِي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) إِنْي وَجَعْتْ وَجْهِيَ للذي فَطْرَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضضَ حَنِيفاًوَمَا أناْمِنَ الْمُشْرِكِينَ (79الأنعام279-78 ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن أشركوا بالله 
١‏ قَالَ أَفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعْبْدُونَ (75] نتم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقدمُونَ (76) فَإِنَهُمْ عَدُوٌ د لي إلارَبَ الْعَالَمِينَ [77) الشعراء75- 
7 وقال تعالي ! أن تَنقعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَلَا أَوْلَادكُمْ يَوْمَ القِيَامَة يََصِل بَيَْكُمْ وَاللَُ لهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ 
ْو حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَابْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُّدُونَ من دون الله كقرْنا بكُمْ وَبَدا بَِننَا 
وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةِ وَالبَْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنٍ 
شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَإليِكَ أَنَبْنا وَإلَيِكَ المصِيرٌ ) الممتحنة4-3 ومما يوضح ذلك أنه قال تعالي إوَقَاتلُوهُمْ حَتَّى 
لآ تَكُونَ فِدَنةٌ وَيَكُونَ الدَينُ ل فَإنٍ انتَهوأ فلآ عُدْوَانَ لذ عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة193 وقال تعالي [ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ 
تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله فَإنٍ انتَهَؤأ فَإِنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الأنفال39 فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتئة 
وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي 
كون الدين لله وكون الدين لله ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو 
ينافي كون الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات 
والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما 
قال تعالي (قَالَ فَإِنَا قد فَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيٌ 4 طه85 قال موسى ١‏ إِنْ هي إلا فثك ُضِلٌ بها 
مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء )الأعراف155 وقال تعالي ١‏ وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 : 
قيل لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي إوَمِنَ الناس 
مَن يَتّخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ؟ البقرة 93 أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل 
به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله وعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي ! أَنّما أمْوَالْكُمْ وَأَولدُكُمْ 
فَثْنَةٌ ) الأنفال28 اولهذا قال سبحانه وتعالي فل إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبَْاوْكُمْ وَِخْوَائُكُْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
اقْتَرَقئُمُوهَا وتكاره تَخْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوأً 
] التوبة24 2 


- الولاية بين المؤمنين والكافرين 
ا ا ا 0 ( أن فك 
مكافك 91 لاك يزع النجامة زنسق نقد والأذيها تتعارن يسيك 31ل عاقث لك اتا خطلة فى إراهث و الي 
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مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ من دون الله كهَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيََاوََنَكُمْ الْعَدَاوَةِ وَالَْْضَاء أَبَدا حَنَّى 
تؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ توَكَلنَا وَإِليِكَ أََبْنَا 
وَإِلَيْكَ المَصِيرٌ ) الممتحنة4-3 وقال تعالى إلا تَجِدُ قؤْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءِهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيِرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في فُلَوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مُنْهُ ] المجادلة22 
وقال تعالي (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَحِدُ خذُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أُولِيَاء بَعْضُهْمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتوَلّهُم مّنكُمْ إن 
مِنْهُمْ إن اللَّهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) المائدة51 إلى قوله إِإِنّمَا وَلِيّكُمْ للَّهُ وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوأْ 4 المائدة55 إلى 
قوله ( فَإنَّ حزب الله هُمُ الَْالِيُونَ ) المائدة56 والله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان كما 
قال تعالى! وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أْلَى بِبَعْضِ في كتاب اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ ) الأحزاب6 ' 


عبادة المشرك كلها باطلة 


قوله ١‏ لا أَعَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) وَلَا أَنثمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(3]الكافرون223-2 يقتضى تنزيهه عن كل موصوف 
بأنه معبودهم لأن كل ما عبده الكافر و جبت البراءة منه لأن كل من كان كافرا لا يكون معبوده الإله الذي يعبده 
المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا لا كافرا و ذلك يتضمن أمورا أحدها أن ذلك يستلزم براءته من 
أعيان من يعبدونهم من دون الله الثاني أنهم إذا عبدوا الله و غيره فمعبودهم المجموع و هو لا يعبد 
المجموع لا يعبد إلا الله و حده فيعبده على و جه إخلاص الدين له لا على و جه الشرك بينه و بين غيره وو بهذا 
يظهر الفرق بين هذا و بين قول الخليل ( إنّني بَرَاء مما تَعبْدُونَ (26) إلا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ 

سيودين [27) الزخرف 27-6 وقوله ( أهرََيْتُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (75) أَنَتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقَدَمُونَ (76) فَإِنْهُمْ عَدُوٌ 
00 رب ب العَالَمِينَ (77) الشعراء 77-5 بأن يقال هنا نفي عبادة المجموع و ذلك لا ينفى عبادة الواحد الذي هو 
عر الكت ين من المجموع وذلك بتضبي ا راءة من كل واخد فاسلتتى أو يكال الكليل كرا من جميع المعردو 
في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُإذْ قَلُوا ِقَْمِهمْ إِنَابُرَاء نك وَمِمَا كَعْبُدُونَ ين ذون الله ! الممتحنقك. لم يحتج إلى إستثناء 
آخر اس سن رو مو ا 
عبادتهم و مما يعبدون فإن ذلك كله باطل كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم يقول الله أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك فعبادة المشرك 
اع سن مسد بك عن حم كن وا مر لخر ا 


المنقى هو السيادة برا فن عيادة المجموع الذين يع قم الكافر ون 2 


التوكل على الله هو الإستعانة به 
قال تعالى ! قَد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْقَالُوا لِقَْمهْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ من دون 
اله كََرنَا بكُمْ وَبََا بَْنَنَاوَبَيَْكُمُ الْعَدَاوَُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحَدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأستَغْفِرَنَ لَك وَمَا 
أَملِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ ربا عَلَيِكَ توَكَلنَا وَإلَيِكَ أََبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 قال الله تعالى ( وَمَن يَثّق الل 


يَجْعَل لَهُ مَحْرَجا(2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمبةُ إِنَّ الله بَالِعُ أَمْره قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ 
شَيْءٍ قَذْراً(3)الطلاق3-2 قد روى عن أبى ذر عن النبى أنه قال لو أخذ الناس كلهم بهذه الاية لكفتهم وقوله 


أمجموع الفتاوى ج: 32 ص: 36 


#مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 603-598 
26 


| مَخْرَجاً) الطلاق2 عن بعض السلف أي من كل ما ضاق على الناس وهذه الاية مطابقة لقوله إإيَّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها فإن تقوى الله وعبادته 
وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعانة به فمن يتقى الله مثال إإِيّاكَ نَعْبْدْ ) الفاتحة5 
ومن يتوكل على الله مثال إوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 كما قال فاغذة وتوكل عليه هود123 وقال ا 
عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وََِيْكَ أََبْنَا ) الممتحنة4 وقال( عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث ) هوده8 ! 


الأصلان الجامعان 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه و ندعوه بهاتين الكلمتين إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فى كل صلاة 
فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده و أن نستعينه إذ إيجاب القول الذي هو إقرار و اعتراف و دعاء و 
سؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لمجرد لفظ لامعنى له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب 
مجرد العبادة و الاستعانة فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب دعاء الله عز وجل و 
مناجاته و تكليمه و مخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة و معنى بالقلب و بسائر الجسد- وقد جمع 
بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا و غير إيجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود ( فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 

1 هود123 و قول العبد الصالح شعيب وَمَا تَؤفِيقِي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث ) هود88 و قول إبراهيم 
و الذين معه إرَبَنَا عَلَيِْكَ توَكَلنَا وَإِلَيِْكَ أَنَْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 و قوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول 
ذلك أرْسَلنَاكَ في أمةِ قد خََتْ من قَيَِا أمم لتو عَلَيْهمْ الذي أوْحَيْا إليِكَ وَهُمْيَكْْرُونَ ِالرّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبّي لا 
إِلّه إل هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَْهِ مَتاب )الرعد30 2 


فأمره سبحانه بتقواه واتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل 3 


إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا 


أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت بمشيئة الله 
ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله بل كلها أمر وجودي وكل موجود 
وحادث فالله هو الذي يحدئه وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به أو ترك منهي عنه والترك أمر وجودي فترك 
الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته 
واشتهيته وطلبته كل هذه أمور وجودية كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور وجودية 
ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله 
ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي السنن 
عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفيها عن 
أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر 


1 
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الخلوف قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل وقد قال تعالى | أن تَنفعكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أَوْلَائكُمْ يَوْمَالقَِامَة يَفْصل بَيْنَكُمْ َالَُ بما 
تعْملُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كات لَكُمْ أمْوَةٌ حَسنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَهُ ِذَ الوا لِقَوْمِهمْ نا بْرَاء 1 كُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ من 
دون الله كَفَرَْا ِكُمْ وَبَدَا بْنَنَا وَبَبْنَكُمُ الْعََاوَهُوَالبَعْضَاء أبدا حَنّى ُؤْمِنُوا باللَه وَحدَهُ إلا قَولَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتغْفرَنَ لك 
وَمَا أَمْلِك لَكَ مِنَ الَّهِ من شَيْءٍ رَبْنَا عَلَْكَ توَكَلنَا َإِيْكَ أَْنَاوَإَِيكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4-3 فهذا البغض والعداوة 
والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح كما أن أحب الله 
وموالاته وموالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح وهي تحقيق قول لا إله إلا الله وهو إثبات 
تأليه القلب لله حبا خالصا وذلا صادقا ومنع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد إلا الله ويجب أن يعبده 
ويبغض عبادة غيره ويجب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويبغض المتوكل على غيره وخشيته ودعاءه فهذه كلها 
أمور موجودة في القلب وهي الحسنات التي يثيب الله عليها وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة 
ولا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها فهذا لا يثاب 
على عدم ما يفعله من السيئات ولكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم يفعلها فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها 
في حق الطفل والمجنون والبهيمة لا ثواب ولا عقاب ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها فإن لم يعتقد 
تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها ' 


" من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله " 

ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدئه الله فيهم فاذا انقطع طلب 
القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال تعالى ما فح اله ناس مبن 
رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ 4فاطر2 وقال تعالى إِوَإِن يَمْسَسْكَ الله َه بحر قلا كَاشِف ل 
إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآَدَ لفَضْلِه )يونس107 وقال تعالي ( وَإن يَمْسَنْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
)الأنعام17 فل أَفْرَأَيْتُم مّا تَدَعُونَ من دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتَ ضِرّه أؤ أَرَادَنِي برَحْمَة هَل 
هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه ]الزمر38 وقال صاحب يس أأَنَخِدْ من دونه آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضرٌ لأ تُعْنِ عَنّي 
شَفَاعَتُهُمْ شَيْاً وَلا يُنَقدُونٍ !223 ني إذاً لفي ضَلالٍ مُبِينِ (24) يس23 -24 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى 
غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس 
فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى وَتَوَكنْ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِذْنُوب 
عِبَادِهِ خَبيراً ) الفرقان58 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه قال تعالى فَاغْبدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ 1 هود123 
وقال تعالى ( قن هْوَ رَبّي لا له إل هْوَ عَلَيْهِ تََكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 (وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُنتُم 
آمَنثُم باللّه فَعلَيِْ تَوَكَلُواْ إن كُنثم مُسْلِمِينَ ) يونس84 وقال شعيب وَمَا تَوْفِيقِي إلا بالله عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْه أنيث 
هود88 وقال المؤمنون ( رَبَنَا عَلَيْكَ توَكَلنَا وَإِلَيِْكَ أََبْنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 وقال تعالى ! وَاذْكْرِ 
اسم رَبْكَ وَتبَل إِلَيْهِ تَبْتيلاً(8) رَبْ المشرق وَالْمَغْربِ لا إِلَه إِلّا هوَ فَانَخِذْهُ وَكِيلا(9) , المزمل 9-8 وقال تعالى 
ةي 2 2 2 2 2 212 2 1212 10121212121212 0 300 
قَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل شَيْءٍ قَذراً(3) الطلاق2 -3 فافترق الناس هنا أربعة أصناف صنف لا يعبدونه ولا يتو 
عليه وهم شرار الخلقك وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أمر وترك ما حظر لكن لم يحققوا التوكل والاستعانه 
فيعجزون عن كثير مما يطلبونه ويجزعون فى كثير من المصائب ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ويجعل نفسه 
هو المبدع لافعاله فهؤلاء فى الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم ولا تقويمها ولا هدايتها وهؤلاء 
مخذولون كما هم عند الأمة كذلك وقوم يؤمنون بالقدر قولا واعتقادا لكن لم تتصف به قلوبهم علما وعملا كما 
اتصفت بقصد الطهارة والصلاة فهم ايضا ضعفاء عاجزون وصنف نظر الى جانب القدرة والمشيئة وان الله 
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تعالى هو المعطى والمانع والخافض والرافع فغلب عليهم التوجه اليه من هذه الجهة والاستعانة به والافتقار اليه 
لطلب ما يريدونه فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه بل قتل له ونيل لأغراضه 
لكن لا عاقبة لهم فان العاقبة للتقوى بل آخرتهم آخرة ردية وليس الكلام فى الكفار والظلمة المعرضين عن الله 
فان هؤلاء دخلوا فى القسم الاول الذين لا عبادة لهم ولا استعانة ولكن الكلام فى قوم عندهم توجه الى الله وتأله 
ونوع من الخشية والذكر والزهد لكن يغلب عليهم التوجه بارادة أحدهم وذوقه ووجده وما يستحليه ويستحبه لا 
بالأمر الشرعى وهم أصناف منهم المعرض عن إلتزام العبادات الشرعيه مع مايحصل له من الشياطين من 
كشف له أو تأثير وهؤلاء كثير منهم يموت على غير الإسلام ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة 
كالصلاة والصيام والحج وترك المحرمات لكن فى أعمال القلوب لايلتزم الامر الشرعى بل يسعى لما يحبه ويريده 
والله تعالى قال ١كُلا‏ تُمِدٌ هَؤلاء وَهَؤُلاء من عطاء :ريك ) الإسراء20 وهو سبحانه:يعطى السلطان والمال للير 
والفاجر فقد يعطى احد هؤلاء تصرفا إما بقهر عدوه وإما بنصر وليه كما تعطى الملوك وقد يعطى نوعا من 
المكاشفة إما بإخبار بعض الجن له وقد يعرف إنه من الجن وقد لايعرف وإما بغير ذلك وقد يقول الواحد من 
هؤلاء أنا آخذ من الله وغيرى يأخذ من محمد فيرى بحاله فى ذاك وتفرده أن ما أوتيه من التصرف والمكاشفة 
يحصل له بغير طريق محمد وهو صادق فى ذلك لكن هذه فى الحقيقه وبال عليه فان من تصرف بغير أمر الرسول 
وأخذ مالم يبحه له الرسول فولى وعزل وأعطى ومنع بغير امر الرسول وقتل وضرب بغير امره واكرم وأهان 
بغر أمره وعاءة خطاب فى بافلند ب الاير والدبى فاعنقة أن الله اعرد تماد من :غين وانيظة الرميوال كانت هالتديةة 
ماح ار ب ع لني جد ا ل عو ك0 ري و للك ع ل ا 
أَحَدٍ إلا ِإِذْنِ الله ) البقرة 102 كنا أن المؤفن يتصرف يار اله الكداتى اللدريلكن بو انسطلة أل ايبول المي ل 
عن الله عز وجل قالحلا كفده ما أخله الله ورسولة والحراءها حرمة الله ورسوله و الدين ما شرعه الك ورسولة 
بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول الأمر والنهي الباطن ولحاي رياس بانوهل الضرب كثير فى المشايخ 
أرباب القلوب والأحوال الذين ضعف علمهم بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول وغلب عليهم ما يجده أحدهم فى قلبه 
وما يؤمر به فى باطنه سواء وافق الرسول أو خالقه ثم تفاوتوا فى ذلك بحسب قربهم من الرسول وبعدهم منه 
فكثير منهم بعد عنه حتى صار يرى أنه يعاون الكفار على قتال المسلمين ويرى أن الله سبحانه أمره بذلك ويعتقد أن 
أهل الصفة فعلوا ذلك ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى أشكاله وإنما أرسل إلى العوام2 ومنهم 
من يعتقد أن الرسول كان خاضعا لأهل الصفة وكانوا مستغنين عنه إلى أمثال هذه الأصناف التى كثرت في هذه 
الأزمنة وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة ويقولون الحقيقة لون والشريعة لون آخر ويجمعهم شيئان أن لهم 
تصرفا وكشفا خارجا عن ما للعامة وأنهم معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسنة وتحكيم الرسول فى ذلك فهم 
يمكؤلة الملوك الذين لهم ملك يسوسودة يخير أهر الله ورسوله كن الملوك لآ يفول أحدهم أن الل آمرنى يذلك:ولا أتئ 
ولي الله ولا أن لي مادة من الله خارجة عن الرسول ولا أن الرسل لم تبعث إلى مثلي وإنما الملوك يقصدون 
أغراضهم ولا يجعلونها دينا ‏ وهؤلاء يجعلون أغراضهم التى هي من أعظم الظلم والفساد بل والكفر يجعلون 
ذلك دينا يدين به أولياء الله عندهم لآن هذه الأمور إنما تحصل لهم بنوع من الزهادة والعبادة ولكن ليس هو الزهد 
والعبادة التى بعث الله بها رسوله بل يشبهه حال أهل الكتاب والمشركين من عباد الهند والنصارى وأمثالهم 

ولهذا تظهر مشابهتهم لعباد المشركين وأهل الكتاب حتى إن من راى عباد الهنود ثم رأى مولهي بيت الرفاعى أنكر 
وجود هؤلاء فى ديار الإسلام وقال هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء وأرفع من هؤلاء من يشبه عباد 
النصارى ورهبانهم فى أمور كثيرة خارجة عن شريعة الإسلام فلما كان فيهم دين مبتدع من جنس دين المشركين 
وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولتك من أن هذا دين صحيح وأنه دين يقرب إلى الله وأن أهله أولياء الله فإن جميع 

طو افق العتماء و العياد مق ميم أل الملل يطدوخ 


أصل الولاية الحب 
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يحب الإيمان والعمل الصالح الذى ينفعه ويبغض الكفر والفسوق الذى يضره بل ويحب الله وعبادته وحده 
ويبغعض عبادة ما دونه كما قال الخليل يتم م تبُون 075 نتم وَآبَاؤْكُمُ الْأَقدَمُونَ |76) فَإِنهُمْ عَدُوُ لي 
لا رَبٌ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء 15 -77 وقال تعالى ( قد كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذ َالُوا . 
ِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبُونَ مِن دُون اللَّمِ كفَرْنَا بُِمْ وَبدَا بيَْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أمْلِك لَكَ مِنَ الله مِنٍ شيْءٍ رَبّنَا عَلَيِكَ توَكَلنَا وَإِليِكَ أَنَبنا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرُ (4) رَبَنَا لا تَجعَلنَا فِتةَ للَذِينَ كَمَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنّكَ أنت الْعَزيز الْحَكِيمُ(5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيه أمنوَةٌ 
حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ الله هُوَ الْعَنِيُ الحَمِيدُ(6) الممتحنة 6-4 فقد أمرنا الله أن 
نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله وقال الخليل ١‏ إِنَِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (26] إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهِدِينِ (27) الزخرف 27-6 والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغعض 
وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
لله قال تعالى إوَمِنَ الدّاسِ مَن يَتَخِدُ مِن دُونٍ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَّدُ حبّاً للد ؟ البقرة165 
والقرق كانت دين الدب تدرو لحب يمع الله فاهل التويديد وا لإخلاضى ريدرون غير الله ناد والمقيز كون يحون خرن الل 
مع الله كحب المشركين لآلهتهم وحب النصارى للمسيح وحب أهل الأهواء رؤوسهم ' 


من تمام محبة الله ورسوله بغض من حدد الله ورسوله 

والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال (ِقَلْ إن كُنتُم ُحِبُونَ الله َانبعُونِي يُحْبْكُمْ اللَّهُ )آل 
عمران31 وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس 
شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و 
إن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان 
يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا 
إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين 
و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما 
نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى ليست 
مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف و نهى 
عن كل منكر وا أيضا . فمن تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقوله 
تعالى إلا جد قَوْمايُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبناءهُم أو إِخْوَاَهُمْ 
أو عَشِيرَتَهمْ أولنِكَ كنب في فُلوبهمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مُنْهُ ) المجادلة22 و قال تعالى (ِتَرَى كثيراً منْهُمْ 
ون اين فوا أبن ما تت لهم هم أن خط لله لهم وفِي العذاب هم خَاُِونَ (80 ولو كانوا مون 
بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلْكِنّ كيرا م منْهُمْ فَاسِقُونَ (81) المائدة80 -81 و قال تعالى قذ 
كَانَتْ كم أمنْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَوَالَذِينَ مَعَهُ ِذَ الوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ من دون الله كقرْنًا بكم وَبَدَا 

بَْنَنَاوَبَينَكُمُ اْعَدَاوَةُ وَالْبَضَاء أَبَدآ حَنّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إِلَا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله 
من شَيْء رَبْنَا لِك تَوكَلنَا َك ناويك الممصيرُ [4) رَبَْا لا تَجعلنَا َه لذي كوا وَاغْفرْ لَنَارَينَا نك أنت 
الْعَزِيز الْحَكِيمُ (5] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْعَنِيُ 
الْحَمِيدُ (6 الممتحنة6-4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى 
يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة و المحبة 
مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر والبحث من غير إعتصام 
بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى ا َإِمّا يَأَتينَكُم مّنّي هُدَى فَمَنِ انَبَعَ 


1 
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هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَّى (123] وَمَنْ أَغرَض عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَة أَغمَى (124) 
قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَتِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً [125) قَالِ كَدَلِكَ أتنك آيَائنَا فنَسِيتهَا وَكَدَلِكَ اليَومَ نسى(126) 
طه126-123 و قال وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَاتِعُوهُ وَل تتَّبعُوأ السُبل فَتَهَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه )الأنعام153 
وقال (إِنَّ هَدَا الْقرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هي أَقوَمُ ) الإسراء9 وقال | قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ من رَبّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا 
يَهْتّدِي لِنَفسِه وَمَن ضَّلٌ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا )يونس108 و مثل هذا كثير فى القرآن وقد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى غير هذا الموضع ! 


نفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده 

ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله 
مشركا بان عادلا يه جاعلد له ندا فاته دعوا الخلق إلى عيادة الله وجده لا شريك لدروهذا هو دن الله الذى أنزل بيه 

كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ 
الرسالة كما قال (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة 
وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها 
روحا وهى رأس الدين قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى 
رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا 
مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبْكُونِ ) الأنبياء25, فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول 
بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده وقال تعالى ( قَدَ كانت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا 
ِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنَكُمْ وَمِمّا تَعْيد بُدُونَ من دُون الله كَقَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَْننَاوَبَيْنَكُمُ اْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أبَدا حَنََى تُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ إلا قوْل إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأستغْفِرَنَ لكَ وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله من شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيِكَ توَكَلنَا َإِيْكَ أنبْنَا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ (4) رَبَنَا لا تَجْعَلنَا ف د دنه لَلَذِينَ كَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيزْ الْحَكِيمُ(5) لَقَد كَانَ لَكُمْ فيهخ أَمْوَةٌ 
كنك لعن كلع تكو ا مَ الآخرّ وَمَن يَتَوََ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ (6) الممتحنة6-4 2 


المحبه الاخلاصية مقرونة بالتوحيد 
ومحبة التوحيد انما تكون لله وحده على متابعة رسوله كما قال تعالى [ِفُلْ إن كُنتمْ تُحِبُونَ الله َانبعُونِي يُحْبْكُمُ الله 
ريع َغِْرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )آل عمران1 3 فلهذا يكون أهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم يحبون لله 
وييتشيون ندر هم على ملة ابر اهيم لين معة اد كالوا لترميم (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ 
و حي :نك مر سير ارد سج يس سا وه رمي 
المحبه الاخلاصية فإنها مقرونة بالتوحيد 3 
هي براءة من الشرك ففيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا 
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تعالى عن الخليل (قَذ كانت لَكُمْ أسْوَة حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَِينَ مَعَة إذ َاُوا لقَوْمِهم إِنَا برَاء م هكد وَمِمًا تَعْبُدُون من 
دُونٍ الله كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ ] الممتحنة4 ! 
المؤمن لا بد ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ من الاشراك بالله واعداء الله كما قال 


تعالى [ِقَدْ كَانتْ لَكمْ أْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالوا لِقَومِهمْ إِنَا بُرَاء تكد لواح تَعْبْدُونَ من دُون الله كَفَرْنَا 
ِكُمْ وَبَدَا بيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ سووة المفقضة 4 7 


من تقدم من أمهة موسى وعيسى هل هم مسلمون ام لا ؟ 
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى2 فإن الإسلام 
الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه 
سي ال وما 1 ل سن ل ب فى 


واه 


فَإِنَّ يا ا 


أسعد الناس بشفاعة الرسول الله عليه و 


وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرو لقد 
ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأمامن 
علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة فتثفاعة المخلوق عند المخلوق 
تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه 
فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما من شفيع إلا 
من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله 
له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له 
في الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له 
(وَلآ نُصَلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُمٍ مّاتَ أبَدآ وَل تقمْعَلََ قبْرهِإِنْهُمْ كفرُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُو وَهُمْ َاسقُونَ ) التوبة84 
وقال الله له أولا ! إن تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَعْفِرَ الله هلَهُمْ )التوبة80 فقال لو أعلم اني لو زدت على 
السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله (نؤاء عله متت له أم لم نتن لَه أن ير الل لهم إن لله لا يدي 
الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) المنافقون6 وقال تعالى فَلَمَا ذَهَب عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا في قَوْم 
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لوط (74) إِنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنييبٌ !75 يا إِبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذَا إِنَهُ قَدْ جَاء أَمْرٌ رَبْكَ وَإِنَهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ 
مَرُدُودٍ (76] هود 76-14 ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله إرَبَنَا اغفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْ ) إبراهيم4[1 قال تعالى قد كاتنت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَِّينَ معَُ إِذَ قلُوا 
ِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنَكُمْ وَمِمّا تَعْبْكُونَ من دُون الله كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَْنَكُمْ الْعَدَاَُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَملِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ توَكَلنَاوَإَِيْكَ أنَبْنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 
] الممتحنة4 وقال تعالى ( مَا كَانَ لِلنَِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُواً للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواً أؤلي قُرْبَى من بَعْدِمَا 
تَبِيّنَ لَهُمْ أنَهُمْ ْصْحَابُ الْجَحِيم (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْقَارُ إِْرَاهِيمَ لأبيه إلآ عن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِهُ فلم تبن لَه أَنَهُ عَدُوٌ 
له تَبَرَأْ مِنْهُ إِنَّ إِيْرَاهِيمَ لأَوَاه حَلِيمٌ |4114 التوبة113 -114 والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل 
حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت 
الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب ' 


5 . 6م 2 5 3- 
! وَمَا أمْلك لكَ من الله من شئء ؟ 

جاء في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء يا صفية عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء 
وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول 
أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء فيعلم من هذا أن قوله ولا يملكون من دونه الشفاعة 
ولا يملكون منه خطابا على مقتضاه وأن قوله في الآية لا يملكون منه كقول إبراهيم لابيه ! وَمَا أَمْلِك لَكَ مِنَ 
الَّهِ من شَيْءٍ ) الممتحنة4 فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء فكيف غيره والعرب تقول ما أملك 

من أمر فلان أو من فلان شيئا أي لا أقدر من أمره على شيء وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره ولو 

بالسؤال 2 


الدعاء سبب يقضى الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 


أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة 
وأن لا يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا 
يكون لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه 
سيكون بها وقد سأل الله تعالى من هو أفضل ما هو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك كما سأله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه قد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إن 


بُرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كَقَرْنَا ِكُمْ وَبَدَا بيَْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا 
لذن زاف بيد لالمتخزرن تكروها اطزاك لاون اوور حرو رزئنا طليك ركاذا وريه ذا ويك المسبير 
) الممتحنة4 3 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 446 
“الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 140 
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وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من 
جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم 
وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله 
كان من أهل السعادة قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا وأما الشفاعة 
والدعاء فإنتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والإستغفار لهم مع موتهم 
على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد ثم الخليل ابراهيم وقد دعا الخليل 
ابراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه إرَبَنَا اغفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 
وقد كان أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى 
إمَا كَانَ لِلنَّبِيْ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُوأً لِلْمُشركِين وَلَوْ كَانُوا أَولِي قُرْبَى من بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمْ أنَهُمْ أصْحَابُ الْجَحِيم 
] التوبة13 1. ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال ( وَمَا كَانَ اسْتِعْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إل عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا َِينَ 
َه أَنَهُ عَدُوٌ ِل تَبَرَأْ مِنْهُ إنَّ إِيْرَاهِيمَ لأوَادٌ حَلِيمٌ 114 وَمَا كَانَ الله َه لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إن هَدَاهُمْ حَتّى يُبَيّنَ لهم ما يَنَقُونَ 
نَّ اله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَ (115) التوبة 115-114 وثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه أزر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم ألم أقل لك لا 

تعصنى فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول ابراهيم يا رب أنت وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون وأى خزى 
أخزى من أبى الأبعد فيقول الله عز وجل انى حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال أنظر ما تحت رجليك فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار فهذا لما مات مشركا لم ينفعه إستغفار ابراهيم مع عظم جاهه 
وقدره وقد قال تعالى للمؤمنين قد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لَِوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنَكُمْ 
وَمِمّا تَعبْكُونَ من دُون الله كفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بيَْنَا وبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أبَدا حَتّى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ إلا َوْلَ إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه لَأسْتغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله من شَيْءٍ رَينَا عَلَيْكَ تَوَكَلنَاوََِيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ [4) رَبَنَا لا تَجْعَلَنا 
فتْنَة لَلِّينَ كَقَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَْكَ أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لََدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَومَ 
الآخر وَمَن يَتَوَلَ فَإنَّ الله هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ (6) الممتحنة 6-4 فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم 
ومن اتبعه الا فى قول ابراهيم لأبيه لَأسْتَعْفِرَنَ لك [4) الممتحنة 4 فإن الله لا يغفر أن يشرك به وكذلك سيد 
الشفعاء محمد ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبى قال استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى 
واستأذنته أن أزود قبرها فأذن لى وفى رواية أن النبى زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربى 
أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته فى أن أزور قبره فأذن لى فزورا القبور فإنها تذكر الموت ! 


العبادة والإستعانة لله وحده 


قال تعالى ! قَد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ َالُوا لِقَوْمهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ من دون 
لَه كَقَرْنَا بِكُمْ وََدَا بَيْنَنَا وَبَنَكُمُ العَدَاوَةُوَالبَْضَاء أَبَدا حَنّى نُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَه إِلّا َوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنٌ لَّكَ وَمَا 
ماع 0 ا الع سي يي ب يس لاس ا ا تر 
الَْنِنُ الْحَميدُ (6) الممتحنة6-4 فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك 
أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 

من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين ا لس ل 
المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه 

وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى 
أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع 
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المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام 
فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو 
سبخانه الجامع للامور الأزبعه دون ما ننواه وهذا معتى قوله [إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية 
تتحمن المقصوة المطلري لكو طم أكدل الوجوة والمستعام هر الى يستعان يه على المطلورب فالاول من معت 
الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى 
يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى [عَلَيْه تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ 
أنيبثُ ) هود88 وقوله فَاغْبدهُ وَتَوَكْنْ عَلَيْهِ ) هود123 وقوله ١‏ عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَِلَيِكَ أَنَْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 
0 .وقوه نعلي زوتوكن على الح الذي لا لثوث وسلك يفده | القرقانٍ58. “وقولة تعالي 0 
هُوَ فَانَحْدُهُ وَكيلاً +9)المزمل9-8 نيذه سبعة مواضع تلتطم يهدين الأصلين الحامغين ! 
الراك وا سحا ا لااريحة شري اولمكي ابجيدا فى ور ضع كترية رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 2 


الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه 
أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته 
وخشيته ورجائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو تحقيق شهادة 
أن لا اله الا الله فقد فنى من قلبه التأله لغير الله وبقى فى قلبه تأله الله وحده وفنى من قلبه حب غير الله وخشية غير 
الله والتوكل على غير الله وبقى فى قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله وهذا الفناء يجامع البقاء فيتخلى 
القلب عن عبادة غير الله مع تحلى القلب بعبادة الله وحده كما قال لرجل قل أسلمت لله وتخليت وهو 
تحقيق شهادة أن لا اله الا الله بالنفى مع الاثبات نفى الهية غيره مع اثبات الهيته وحده فانه ليس فى الوجود اله الا 
لايس قو معبوة وستكق العدادة 0 انم نيكب أن بكرن هذا كينا فى التليه قلا بكرن فى الاح من اليه القلب 
ويعبده الا الله وحده ويخرج من القلب كل تأله لغير الله و يثبت فيه تأله الله وحده اذ كان ليس ثم اله الا الله وحده 
وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم قال تعالى عن الخليل عليه السلام وَإِدْ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبْدُونَ (26) إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلْهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في 
عَقِبِهِ لعلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف28-26 وقال قَالَ أفْرَأَيْتُم ما كُنتُمْ تَعبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمُ 
الْأَقدَمُونَ (76) فإِنْهُمْ عَدُوُ لي إلارَبٌ الْعَالمِينَ (77) الشعراء 77-75 وقال تعالى إقذ كَانَت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
ِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِعَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبْةُونَ من دون الله كَقرَْا بكُمْ وَبَدَا بَيََاوََنكُمْ الْعَدَاوَ 
وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنَّى تَُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ ] الممتحنة4 3 


الله سبحانه يحكم فى الأمور المتمائلة بأحكام متماثلة 
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قال تعالى ( قَدْ كات لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قلُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ من دون 
لَه كََرنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاء أَبّدا حَتّى تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُإِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأْستَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ توَكَلنَا وَإِلَيْكَ أََْنَاوَِليِكَ الْمَصِيرٌ (4) رَبَنَا لا تَجِعَلنَا فته للذِينَ كَقَرُوا وَاغْفِرٌ لنَا 
َبَنا إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإنَّ اله هُوَ 
الْعَنِيُ الْحَمِيدُ (6) الممتحنة6-4 ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى يسوى فيها بين الشىء 

وبين نظيره الماضى وهذا يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال !أَكْفَارُكُمْ حَيْرْ 
مّنْ أَوْلَيِكُم القمر43 وقال (احْشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ | الضافات 22 أى أشباههم ونظراءهم وقال 

إَإِذا الفُوسٌ رُوَجَتْ ) التكوير7 قرن النظير بنظيره وقال [أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأتَكُم مّكَلُ الّذِينَ 

خَلَوْا من قَبْلِكُم )البقرة214 ' 


!ريد بّنَا لا تَجِعَلْتَا فثتة لَلّذِينَ كَقَرُوا ) 


وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة و إن كان يسوءه فهو نعمة لأنه يكفر خطاياة و يثاب عليه بالصبر 
و من جهة أن فيه حكمة و رحمة لا يعلمها العبد وَعَسَى أن تَكْرَهُوأً شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْئا 
وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ َعْلَم وَأَنتُم لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة216 الآية و كلتا النعمتين تحتاج مع الشكر الى الصبر أما 
الضراء فظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على الطاعة فيها كما قال بعض السلف إبتلينا بالضراء 
فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لكن لما كان السراء اللذة و فى الضراء 
الم اتكيز كر الشكر فى السراعى ا عدر فى الضراء ل تخالي روات اذه الوسر مِنَا رَحْمَةَ نَم َرَْنَاهَا من 
ألآية وأكنا صاطيه السراء أخوح الى الشكر و سائعب الخيراء» أخرج الى الصير فإن صبر هذا و شكر هاو 
اي و صاحب الضراء قد يكون الشكر فى حقه مستحبا و إجتماع الشكر و 
الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر على كثير و بسطه له موضع آخر والمقصود أن الله تعالى 
منهم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبتداء لأكثر الناس فإن الله يعلم و أنتم لا يعلمون فكل مايفعله الله فهو نعمة 
منه وأما ذنوب الانسان فهي من نفسه و مع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة و هي نعمة على غيرة بما يحصل له 
هام الاعبان ى الهدى و الازمان .و لهذا كان من أحس الدهاء فول .اليه تجكاتي عدرة لخير يبو تحتل 
َجْعلنَا نه لَلَذِينَ كََرُوا) الممتحنة5 كما فيه ١‏ وَاجْعَلْنَا لِلْمتَِّينَ إماماً ؛ الفرقان774 أب فاحملدا أئمة لمن يعدي يقاو 
يأتم و لا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا و يشقى 7 


جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 
قال تعالى رَبَنَا لا تَجْعَلْنَا فثْنَةَ لَلّذِينَ كَقَرُوا) الممتحنة5 السؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله 
المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 
وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة 


1 
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للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى وهدايته ودلالته من 
مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلنى على 
طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 
ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم [ رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنًا وَإن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
4 الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول 
الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء 
والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدحاء فإذا سئل 
المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل ! 


قصص من 3 فبلنا من الامم عبرة لنا 
قال تعالى ١‏ لَقَد كان لَكُمْ فيه أسْوَةٌ حَسَئَة ِمن كَانَ يَرْجُو الله ويم اآخِرَ ومن يَتوَلَ إن اله هو العَنِيالْحَمِيُ 
بالععوم المعو مو :وصيوف اند قن كتانة وبلنة رميورلة فكال آخر هده الامة كنا دالت أولها انعا فصن الأد كيدا فصيصن 
من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس اواخر الامم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه 
بما كان للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين كما 
قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة واجمل قصص الانبياء ثم قال لَقَدْ كَانَ في قَصَصهحْ عِبْرَةٌ لَأْوْلِي الأَلْبَاب 
مَا كَانَ حَدِيثاً يُفتَرَى يوسف111اى هذه القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص 
المكذوبة كنحو ما يذكر فى الحروب من السير المكذوبة كن الى بح حار مص اكوم ١‏ فَأَخَدَهُ اللَهُ نَكَالَ 
الآخرّة وَالْأُولَى !25) إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ ةَ لمن يَخْشَى (26) النازعات25 226 
قال تعالى ‏ لَقَد كان لَكُمْ فيهم أسْوَةٌ حَسََةٌ ِمَن كانَ يَرْجُو الل َاليَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنّ اله هو الْعَِيُ الْحَمِيدُ 
] الممتحنة6 غني منزه عن الفقرة 


قية ورك قن الأعفق روت ع 
١‏ فإن الله هوّ الغنئ الحميد 4 
قال تعالى ١‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهمْ أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ الله هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ 
؟ الممتحنة6 ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن العالمين 
وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما 4 


الله هو المستحق للمحامد الكاملة 
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قال تعالى 1 لَقَّدْ كاق لَكُمْ فيهخ أمنْوَة خَسَئةٌ لفن كان يَرْجْو الله وَالْيَوْمَ الآخر ومن يو فَإنٌ الله هو الْعَيِن الحميد 

) الممتحنة6 اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع 
المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت 
كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال 
وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما 
يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد 
فقيت انه المسنتحق للمحامد الكاملة وهو ادق من كل :محمود بالحمة والكمال من كل كامل وهو المظلوب 


لطائف لغوية 
1 -قال الله تعالى ! لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَلَا أوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِل بَيْنَكُمْ َالَُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) الممتحنة3 
بصير منزه عر عن العمى2 
0 | رَبّنَا لا تَجْعَلَنَا ف 6 فثئةً لَلَذِينَ كَقَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنا إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ ) الممتحنة5 عزيز 
عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيعغ منود عن السفدة 
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سورة الممتحنة 9-7 


[عسَى اللّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَذِينَ عَادَيتُم مَنْهُم مَوَدََ وَاللَهُ قد 1 

م م عَنِ الذِينَ لم يُقَاتلُوُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُو نم من رم 

أن تَبَرُوَهُمْ وَنَة تقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحبٌ الْمُفُسطينَ(8) نّم يام ال ١‏ 

قَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مَنِ ديَارِكُم وَظاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن 
وَمَن يَتوَلَهُمْ فَأوْلَكَ هُمْ الظَالِمُونَ(9) 


0-6 


3 


الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا لله 

والناس كلهم كانوا كفارا قبل إيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبي 
صلى الله عليه وسلم من معاوية وأسلم وحسن إسلامه كأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهجاء له قبل الإسلام وأما معاوية 
رضي الله عنه فكان أبوه شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أمه حتى أسلمت فقالت والله يا رسول الله ما 
كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك أخرجه البخاري وفيهم أنزل الله تعالى (عَسَى اللَهُ أن يَجْعَلَ بَْنكمْ وَبَيْنَ الذي 
عَادَيْتُم مُنْهُم موَدَةَ وَالَُ قَدِيرٌ وَانَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الممتحنة7” فإن الله جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذي 
عادوه كأبي سفيان وهند وغيرها مودة والله قدير على تبديل العداوة بالمودة وهو غفور لهم بتوبتهم من الشرك رحيم 
بالمؤمنين وقد صاروا من المؤمنين ' 

ركبائيل بعد د ركاذ الجر احا لحي ككر ا طتر | لدو الدو مان رتك لويم إيَا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِدُوا 
عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء الممتحنة1 ثم قال تعالى ( عسى الله هُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَاتَيْكُم مّنْهُم موَدّةُ وَللَهُ 
قَدِيرٌ وَانَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الممتحنة7 قي ذا مدل علي أن الشخص قد يكون حدوا اند قم يصون ولد له مزالو ال 
ورسوله والمؤمنين فهو سبحانه يتوب على من تاب ومن لم يتب فالى الله إيابه وعليه حسابه وعلى المؤمنين أن 
يفعلوا معه ومع غيره ما أمر الله به ورسوله من قصد نصيحتهم وإخراجهم من الظلمات الى النور وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما أمر الله ورسوله لا اتباعا للظن وما تهوى الأنفس حتى يكون من خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وهؤلاء يعلمون الحق ويقصدونه ويرحمون 
الخلق.وهم أهل ضدق وعدل أعمالهم خالصة لله صواب مواففة لأمن الله 2 


الحب من كمال التوحيد 


الاك سا و سام سم ره سك ا د د 


معام د اطع م 


المر تددن ل عادوا د مقس رن سر ود اساسا يد 
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ابن الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم فإنهم بعد 
معاداتهم ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة وكانوا في ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل 
والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه وقد ثبت في الصحيح أن هند امرأة أبي سفيان 
أم معاوية قالت و الله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وقد 
أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها 
نحو ذلك ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم تعالى فإن أوثق عرزي الآيمان ... 
ون الله أنذادا تحلوتية كخنك للد والذيق آمثوا اعد كنا تلد ) البقرة 16 فلك المودة الى صار ك ييق الريهول. 
والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مودة ومحبة ومن أحب الله أحبه الله ومن ود الله وده الله 
فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة كما أحبوه وودوه فكيف يقال إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة ! 


الله قدير تقليب القلوب 
وقد كانت عداوة شديدة من الطلقاء للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل 
بن عمرو وأبي سفيانٍ بن حرب وغيرهم وذهب ذلك كله كما قال تعالى (عَسَى اللَهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ 
عَادَيْتُم مُنْهُمِ مَّوَدَةَ وَاللَهُ كُ قَدِيرٌ وَالَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ الممتحنة7 فجعل بين أولئك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مودة 
تجب تلك العداوة والله قدير على تقليب القلوب وهو غفور رحيم غفر الله ما كان من السيئات بما بدلوه من الحسنات 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 7 


الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية 

ان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية ومايذكر فى الاسرائيليات ان الله قال لداود اما الذنب فقد غفرناه 
واما الود فلا يعود فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا وليس لنا ان نبني ديننا على هذا فان دين محمد فى 
التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال انا نبى الرحمة وانا نبى التوبة وقد رفع به من الآصار 
والاغلال ما كان على من قبلنا وقد قال تعالى فى كتابه ( إِنَّ الله يْحِبٌ التَّوَابِينَ وَيُحبٌ الْمْتَطَهْرِينَ 

؟ البقرة 222 واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب 
والمركب اذا وجده بعد اليأس فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال انه لا يعود لمودته 1 
وَهُوَ الْعَفُودُ الودُودُ(14) ذُو الْعَرْشٍ الْمَحِيدُ(15) فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ(16) البروج 14 -16 ولكن وده وحبه بحسب ما 
عاق بد اس وي مرق ارا اح ص ل با وي 
وَعَا رَبك بظلام للعبيد ) فصلت46 وك نت في الصحب عق النهى انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى احبه 
فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه ومعلوم ان افضل الاولياء بعد 
الانبياء هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر 
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والفسوق والعصيان اعظم محبة ومودة وكلما تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض احبهم وودهم وقد قال تعالى 
(ِعَسَى اللَّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْذِينَ عَاديْتُم مُنْهُم موَدَةَ وَاللَهُ َدِيرٌ وَالَهُ غَهُورٌ رّحِيمٌ ] الممتحنة7 نزلت فى المشركين 
الذين عادوا الله ورسوله مثل اهل الاحزاب كأبي سفيان بن حرب وابى سفيان بن الحارث والحارث بن هشام 
وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن ابى جهل وصفوان بمن امية وغيرهم فانهم بعد معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم 
وبين الرسل والمؤمنين مودة وكانوا فى ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام اعظم مودةمن ابى 
سفيان بن حرب ونحوه وقد ثبت فى الصحيح ان هند امرأة ابى سفيان ام معاوية قالت والله يا رسول الله ما كان 
على وجه الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك وقد اصبحت وما عل وجه الارض اهل خباء احب 
الى ان يعزوا من اهل خبائك فذكرر النبى صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك ومعلوم ان المحبة والمودة التى 

بين المؤمنين انما تكون تابعة لحبهم الله تعالى فان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض فى الله فالحب لله من 
كمال التوحيد والحب مع الله شرك قال تعالى [وَمِنَ النَّسِ مَن يَّخِدُ من دُون الله أنداداً ُحِبُونهُمْ كَحُب الله وَالَّذِينَ 
آمَنُوا أشّدُ حبَاً لله ) البقرة 165 فتلك المودة التى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين 
انما كانت مودة لله ومحبة لله ومن احب الله احبه الله ومن ود الله وده الله فعلم ان الله احبهم وودهم بعد التوبة كما 
احبوه وودوه فكيف يقال ان التائب انما تحصيل له المغفرة دون المودة وان قال قائل اولئك كانوا كفارا لم يعرفوا 
ان ما فعلوه فخر .يل كانوا جهالا بخلاف من علء .ان الفعل محر واناة قل الحوات من وحيين 2 'احدهها 
انه ليس الام كذلك بل كان كثير من الكفار يعلمون ان محمدا رسول الله.ويعادونه حسدا وكبرا وأبو سفيان قد.سنمع 
من اخبار نبوة النبى ما لم يسمع غيره كما سمع من امية بن ابي الصلت وما سمعه من هرقل ملك الروم وقد اخبر 
عن نفسه انه لم يزل موقنا ان أمر النبى صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام وهو كاره له وقد 
سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن اسلامه ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة وقد قال 
تعالى ‏ إوَالَّذِينَ لا يدْعُونَ مَعَ ال إلها آخرَ وَلا يَلُونَ لنَْسَ الَتِي حَرَء اله إلا بالْحَق وَلَا يَرنُونَوَمَن يَفعَل دَلِكَ 
يَلْقَ أنَاماً(468 يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صّالِحاً فَأَوْلَئِكَ 
يُبَدّلُ اللَّهُ سَيْنَاتهِمْ حَسَّنَات 470 الفرقان68 -70 فاذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله لهم 
وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بمن كان كافرا وقد قال تعالى إإِنَّمَا الَوْبَةُ عَلَى اللَهِ ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السْوَءَ 
بِجَهَالَة ثُمّ يتُوبُونَ من قريب فَأَوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء17 قال ابو العالية سالت 
اصحاب رسول الله عن هذه الاية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
الوجه الثانى 9 ان ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب فى محبة الله تعالى للتائبين فرق لا ١‏ صل له بل الكتاب والسنة 
يدل على ان الله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين سواء كانوا عالمين بان ما اتوه ذنبا او لم يكونوا عالمين بذلك 
ومن علم ان ما اتاه ذنبا ثم تاب فلا ان يبدل وصفه المذموم بالمحمود فاذا كان يبغض الحق فلا بد ان يحبه اذا كان 
يحب الباطل فلا بد ان يبغضه فما يأتى به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به ومن بغض الباطل واجتنابه هو 
من الامون الثى يحبها الل تعالى ويرضاها ومحية الله كذاك يحب ما ياتى به العيد من محابهقكل من كان اغظم 
فعلا لمحبوب الحق مكان الحق اعظم محبة له وانتقاله من مكروه الحق الى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه عليه 
من الباطل وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق فوجب زيادة محبة الحق له ومودته اياه بل يبدل الله سيئاته حسنات 
لانديدل شيفاته المذمومة بالمحسوذة فبيدل الله سيكاته حستاث فان الحزاء هن حنسن العمل وحينئة خاذا كان اتيان 
التائب بما يحبه الحق اعظم من اتيان غيره كانت محبة الحق له اعظم واذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم فعله من 
له قبل التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة فكيف يقال الود لا يعود ! 


جواز صلة المسلم لأهل الذمة 


1 
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قال تعالى إلا يَنْهَاكُمُ لله هُ عَن الَذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَل يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن َبَروَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَتْهمٍْ إن ال 
يُحِبُ الْمُفُسِطِينَ (8) إِنَمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ في الذّينِ وَأَحْرَجُوكُم مّن دِيَارَكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن 
تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَهمْ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (9) الممتحنة8 -9 قد ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر قالت يا 
رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلى أمك وقد أوصت صفية بنت حيى بن أخطب لقرابة 
لها من اليهود فإذا كان الرجل المؤمن قد يصل أقاربه الكفار ولا يخرجه ذلك عن الإيمان فكيف إذا وصل أقاربه 
المسلمين وغاية ما فيهم أن يتهموا بالنفاق و أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب كان أبوها من رءوس اليهود 
المحادين لله ورسوله وكانت هى امرأة صالحة من أمهات المؤمنين المشهود لها بالجنة ولما ماتت أوصت لبعض 
أقاربها من اليهود وكان ذلك مما تحمد عليه لا مما تذم عليه وهذا مما احتج به الفقهاء على جواز صلة المسلم 
لأهل الذمة بالصدقة عليهم والوصية لهم الله تعالى المواريث في القرآن ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا وقد 
كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن المهاجرين وكان غير 
واحد من الانبياء له مال وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم ويذمهم على ما لم يذمهم 
الله عليه مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب إنما قال ما أحب أن يمضي على ثالثة وعندي منه شىء فهذا يدل على استحباب 
إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه وكذا قوله المكثرون هم المقلون دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم 
القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة ولم 
يترك فريضة من فرائض الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقويما تاما فلا يعتدي لا 
الأغنياء والفقراء فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار 
والنوع وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين ' 


الإيمان بما وصف به الله نفسه 


ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون ولهذا قال (سْبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصفُونَ ) الصافات159 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة قوله 
سبحانه إلا يَنْهَاكُمُ الله ل عَنِ الَِّينَ لم يُتُوكُمْ في الذي وَلمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتقسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّالله 
يُحِبُ الْمُفْسِطينَ ) الممتحنة8 2 


محبة الرب لعبده 


وأما محبة الرب لعبده قال تعالى ! إِنَّ اللَهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ) الممتحنة8 وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات 


أمنهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 275-270 
“العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 10 
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كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة 
التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله 


وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله محبة حقيقية ! 


أصل المحبة المحبة 
قال تعالى إلا يَنْهَاكُم اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لم يقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَررَوَهُمْ وَتُقُسِطُوا إَِيْهِمْ إِنَّ لله 


بُحِبٌ المُفسِطِينَ ) الممتحنة8 قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله 
يحب أصحاب هذه الأعمال 2 


وأما أصل المحبة فهي حاصلة بفعل الواجبات فإن الله يحب المتقين والمقسطين ومن أدى الواجبات فهو من 
| تقين | 3 لين 3 


الصفات الاختيارية 

قال تعالى (لا يَنْهَاكُمْ لله عَنِ الَّذِينَ َم يُقَاتِلُوكُمْ في الذّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتقْسِطُوا إِليِْمْ إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُفْسِطينَ ) الممتحنة8 والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته 
ا ا ا ا ا ا ا م 
تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى المحبة والرضا وكذلك قوله إنَّ الله يحب الثَّابِيَ 
وَيُحِبٌ الْمْتَطَهَرِينَ ] البقرة 222 ١‏ إِنَّ اللَّهَ يُحبٌ الْمُتَّقِينَ التوبة7 ١‏ إِنَّ للَّهَ يُحبٌ الْمُفُسِطينَ ؟ الممتحنة8 إإِنَّ اللَّهَ يُحبُ 
الَّذِينَ يُكَاتلُونَ في سَبيله صَفَاً 4 الصف4 ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها 

والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب 4 


فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهه 
فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة فلو وقف أو وصى لمعين جاز وإن كان كافرا ذميا لأن صلته 
روط كمادن على ذلك كدلب و اليينة فى مل ره لماعي د جبهما في الجا مكروفا إلفعان3 1 اوم 
صلي أمك والحديث فى الصحيحين وفى ذلك نزل قوله تعالي إلا يَنْهَاكُمُ الل عَنِ الَِينَ لَمْيقَائُوكُمْ في الذينِ وَلَمْ 
ُخْرِجُوكُم من دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتقسِطُوا إِلَْهِم إن لَه يُحِبُ الْمفِطِينَ !9] إِنمَا يَنْهَاكمْ ال عَنِ الَّذِينَ فَاتلُوكُمْ في 
الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتوَلَهُمْ فَأَوْلَنِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (9) الممتحنة8 9 
وقوله تعالى لَيْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفقُواً مِنْ خَيْرٍ فَلأنفْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إل ابْتَعَاءِ وَجْه 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 68 
#النبوات ج: 1 ص: 76 
"الجواب الصبحيح + 3 صن: 172 


“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 226 
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ال وَمَا تُنِفُواً مِنْ حخَيْرٍ يُوَفَ إِليِكُمْ وَأَنتُمْ لآ ظَلَمُونَ ) البقرة2725 فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه الله 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال فى كل ذات كبد رطبة أجر فإذا اوضى أو .وقق على شعين وكان كافوا 
أو فاسقا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق ولا شرطا فيه بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلما عدلا 
فكانت المعصية عديمة التأثير بخلاف ما لو جعلها شرطا فى ذلك على جهة الكفار والفساق أو على الطائفة الفلانية 
بشرط أن يكونوا كفارا أو فساقا فهذا الذى لا ريب فى بطلانه عند العلماء ! 
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المسلمون اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير 


فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم كما قال تعالئ لْقَرَاء لْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يَبَتَعْونَ 
فَضلاً مّنَ نَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنِصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ] الحشر8 وقالٍ تعالى ! أذْنَ للَذِينَ يُقَائَلَونَ 
بِأَتَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَهَ عَلَى نَصْرهِم لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقَّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبُنا اله (40) 
الحج 39- 40 وقال ( وَصَدَّ عن سَبِيل الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام ) البقرة217 وقال إإِنَمَا يَنْهَاكُم للَّهُ عن 
الَذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ لمعتف وذلك أنهم 
منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان وهم لا يمكنهم ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين © 


فبين سبحانه ان المسلمين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق حتى صاروا فقراء بعد ان كانوا اغنياء 3 
1- قال تعالى إعَسَى اللَهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُْوَبيْنَ الَذِينَ عَادَيْتم مَنْهُم مَوَدََ وَالَُ قدِيرَوَاللَّهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ ) الممتحنة7 
قدير منزه عن العجز والضعف 4 


2 قال تعالى 2 يَنْهَاكُمُ الله هُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُقُسِطُوا إِلَيْهِمْ 
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ) الممتحنة8 و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال 
ا ا 


'مجموع الفتاوى ج: 31 ص: 31 

“منهاج السنة النبوية ج: 8 ص:472- 473 
*الصارم المسلول ج: 2 ص: 312 
“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
"”مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 152 
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سورة الممتحنة 13-10 
( يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَثُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنٌ لَه أَعْلَمُ 


يم 


بإيمانهنَ فَإِنْ عَلِمتُمُوهْنَ مُؤْمِنَات فلا فو إلى الكار ل نهم أ 


ع 


اهُمْ يَحلُونَ لَهْنّ وَآنُوهم ما أنفقُوا ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنكو تنكخو هن إذا آتَيْثُمُو هن 
أَجُورَهْنّ ولا فكوا بعصم الْكَوَافِرٍ وَاسْألوا مَا أَنفقَتُم وَلْيسْألُوا مَا أنققوا ذَلِكُم 
حُكم الله يَحْكمْ بَينَكُمْ وَل ال علي حكية10] وإن فاتكم شية من واكم إلى , 
الْكُفارٍ فَعَاقَبْثمْ فآثوا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجْهُم مَثْلَ مَا أنققوا وَاتَقُوا اللّهَ الذي أنثم به 
مُوْمِنُونَ (11) يا أَيُهَا انب إذا جَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعتَكَ عَلَى أن لا يشر ِكْنَ باللّه 
ْ ا ل الو اس و ا ان 
يدهن وَأَرَجُلهنَ ولا يَعصِيتَكَ في مَغْرُوفٍ فَبَايعْهِنَ وَاسْتَعَفرٍ لهنْ الله 
5 غَفُورَ رَحيمٌ(12] يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتوَلَوا قَوْماً عَضْب 0 

من الآخرة كَمَا يَنس الْكْفَارُ من أُصْحَاب الْقُبُور!13) 


يض 
٠‏ 


نزلت هذه الآية بعد الحديبية 

قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم 
قال معمر عن الزهري في حديثه فجاء سهيل فقال له هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو 
ل>>©73-0مام 1119227 1< 
الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذاما قاضي عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله 
إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين المسجد الحرام نطوف به 
فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذاك من العام المقبل فكتب وقال سهيل وعلى أن لا يأتيك 
منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما 
هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم 
نقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لا أصالحك على شئ أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا 
مجيزه قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بلى قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معاشر المسلمين أرد إلى 
المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وقد كان عذب عذابا شديدا في الله فقال عمر فأتيت النبي صلى الله 

عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم 
تعطي الدنية في ديننا إذا قال إني رسول الله ولست آعصيه وهو ناصري قلت أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي 
البيت فنطوف به قال فأخبرتك أنك آتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا 
بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا 
إذا قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزة فوالله إنه على الحق قلت أليس 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال عمر 
فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحررا 
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ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لمن 
الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج 
فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ( يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنٌ اله 4 أعلَمُ بِيمَانِهنٌ فَِنْ عَلِمتْمُوهْنَّ مُؤْمِنَاتِ فا تَرَحِعُوَهْنَ إلى الْكقَارِ لا هُنَّ حِلٌ لَه 
وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهْنَّ وَآنُوهُم ما أَنقهُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ أن تَنكِحُوهُنٌَ إذَا آتَيثُمُوهْنَ أجُورَهنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الكوَافِرٍ 
وَاسْألُوا مَا أَنففتُمْ وَلَيسْألُوا مَا أَنققُوا دَلِكُمْ حُكُمُ الله يَحْكُمْ بَيْنكُمْ وال َي حَكِيمْ ]|الممتحنة10 فطلق عمر يومئ امرأتين 
كنذا لدي الشرك كازوج إحداهما عماوية بن ابي سيان والأخرئ صفوان بن آمية م زجع النبي صلى اله عليه 
وسلم إلى المدينة 


واللم يكو الرجل متا قي الياطن د بهوتها أ تسبرانا و شرع مر ١1‏ كفن يع عأوان الماتارة اننا 
أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقال تعالى [وَلَوْ نشاء لَأرَيْنَاكَهُمْ فَلعَرَفْتَهُم 
بِسِيمَاهُمْ ] محمد30 وقال 2 ١‏ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلٍ محمد30 فالضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول 
اي ل ا و ل ضضم 


المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة 

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة لا عدة كعدة 
المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه وذكر السبكي 
أنه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو 
الصحيح وأيضا فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَ ] الممتحنة 210 الآية قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان 
يكون بعد استبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه لا بطلاق منه 
وكذلك قوله إوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء24 فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء 
والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة وفي السنن في حديث بريرة لما 
أعتقت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم إن هن ليست 
بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف فإن لفظ تعتد في كلامهم يراد به الاستبراء كما ذكرنا هذه وقد روى 
ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول أما 
أولا فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة اطهار وأنها إذا طعنت فى الحيضة الثالثة حلت 
فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة 
إلى اليوم في العدة هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها 
ثلاث حيض ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم 
والدواعي على معرفتها لأن فيها أمرين عظيمين أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض والثاني أن العدة 
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ثلاث حيض وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك 
وغيره وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق لكن هذا أيضا قول ضعيف والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن 
الطلاق لا يكون إلا رجعيا وإن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسط الكلام عليه في 


المهر حق للمراة 
فان الرجل أعطى المرأة مهرها وهو أجر الوطء كما قال تعالى إوَلَا جاح عَلَيُْمْ أن تَنكِخوهنَ إذا أتَيْْمُوهنَ 
أَجُورَهْنّ ) الممتحنة10 2 


١‏ وَلَا تفسكوا بعصم الكَوَافر 14 المشركات لا الكتابيات 
ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى فى هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر 
ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لاجماع المسلمين فان أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين 
فان هذا فعل أهل الجهل والاهواء كب ل ا ا 0 
ا ا 0 بالفتيا ولا من اقوال اتباعهم وهو خط 
مخالف للكتاب والسنة والاجماع القديم فان الله تعالى قال فى كتابه ٠!‏ الْيَوْمَ أحِلَ لَكُمْ الطَييَاتُ وَطْعَامْ الَّذِينَ أوثوأ 
الكّاتٍ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لّهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكّاب من قَبلِكُم 
) المائدة5 فإن قيل هذه الآية معارضة بقوله وَل تنكخوأ المشركات حَنَى يُؤْمِنَ ؟ البقرة1 22 وبقوله تعالى 
وَلَا ُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ الممتحنة10 قيل الجواب من ثلاثة اوجه أحدها ان الشرك المطلق فى القرآن 
لا يدخل فيه اهل الكتاب وائما يدخلون فى الشرك المقيد قال تعالى َم يَكْنِ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكتاب وَالْمُشْرِكِينَ 
مُنفَكينَ حَتَّى تَأَتيَهُمُ م الْبيَنَهُ البينة1 فجعل المشركين قسما غير اهل الكتاب وقال تعالى [إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا ) الحج17. فجعلهم قسما غيرهم فأما دخولهم في المقيد 
ففى قوله تعالى اساي ع نا م لو م لس 1 
ل من ارك مالم وول به لله نذا فسمار مم شرك بتار م دحو ل ياو اسل 
الدين وقوله تعالى ! وَلَا تُمْسِكُوا بِعصّم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة10 هو تعريف الكوافر المعروفات اللاتى كن فى عصم 
كا الور ااي الوجه الثانىي إذا قدر ان لفظ المشركات. و 
الكوافر يعم الكتابيات فآية المائدة خاصة وهى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما فى 
الحديث المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها والخاص المتأخر يقضى على العام 
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المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون انه مفسر له فتبين ان صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام 
وطائفة يقولون ان ذلك نسخ بعد أن شرع الوجه الثالن إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم 
ذبائحهم ونكاحهم والآخر احلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين أحدهما ان سورة المائدة هى 
المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال ان هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم 
يكن بخطاب شرعى حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب الخمر واكل الخنزير ونحو ذلك والتحريم المبتدأ 
لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبى لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من 
الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى (قل لأ أَجِدُ في مَا أَؤْحِي إِلَيَّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ ) الأنعام145 
الآية من أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية الا هذه الأصناف الثلاثة فان هذه الآية نفت تحريم ما سوى 
الثلاثة الى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم 
كفعل الصبى والمجنون وكما فى الحديث المعروف الحلال ما حلله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهذا محفوظ عن سلمان الفارسى موقوفا عليه او مرفوعا الى النبى ويدل 
على ذلك انه قال فى سورة المائدة الْيَوْمَ أجل لَكُمُ الطَّيّبَاتُ ] المائدة5 فاخبر انه احلها ذلك اليوم وسورة المائدة 
مدنية بالاجما وسورة الأنعام مكية بالاجماع فعلم ان تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله تعالى . إيَسأَلوتَكَ 
مَاذًا أحِلَ لَهُمْ قل أجل لَكُمُ الطَيبَاتْ ] المائدة4 الى قوله ( وَطَعَامُ الّذِينَ أوثوأ الكتّاب حِلّ لَكُمْ وَطّعَامُكُمْ حلُ لَْهُمْ 
وَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ اكاب مِن قَبْلِكُمْ ) المائدة5 الى آخرها فثبت نكاح 
الكتابيات وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح واما محرما ثم نسخ يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شىء 
الوجه الثانى انه قد ثبت حل طعام اهل الكتاب بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى نسائهم كالكلام فى ذبائحهم 
فاذا ثبت حل احدهما ثبت حل الآخر وحل اطعمتهم ليس له معارض اصلا ويدل على ذلك ان حذيفة بن اليمان 
تزوج يهودية ولم ينكر عليه احد من الصحابة فدل على انهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك فإن قيل قوله 
تعالى (الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطْيبَاتْ وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوأ اكاب حل لَكُمْ ) المائدة5 محمول على الفواكه والحبوب قيل 
هذا خطأ لوجوه أحدها أن هذء مداخة من زهل الكدات والمشركين تكو لى: لبن يتقف يهنا تاه 
الكتاب فائدة الثانى أن اضافة الطعام اليهم يقتضى انه صار لاما علوم هذا انما يستحق فى الذبائح 
ور الل ا الثالن أنهقرن 
حل الطعام بحل النساء واباح طعامنا لهم كما اباح طعامهم لنا ومعلوم ان حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون 
المشركين فكذلك حكم الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب الرابع أن لفظ الطعام عام 
وتناوله اللحم ونحوه اقوى من تناوله للفاكهة فيجب اقرار اللفظ على عمومه لا سيما وقد قرن به قوله تعالى 0 
وَطعَامُكُمْ حِلٌ لَّهُمْ ] المائدة5 ونحن يجوز لنا ان نطعمهم كل انواع طعامنا فكذلك يحل لنا ان نأكل جميع انواع 
طعامهم وأيضا فقد ثبت فى الصحاح بل بالنقل المستفيض ان النبى اهدت له اليهودية عام خيبر شاة مشوية فاكل 
منها لقمة ثم قال ان هذه تخبرنى ان فيها سما ولولا ان ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشاة وثبت فى الصحيح 
ا عد اليم ا مشر ماي ل بس بك ل ل 
يضحك ولم ينكر عليه وهذا مما استدل به العلماء على جواز اكل جيش المسلمين من طعام اهل الحرب قبل 
القسمة وأيضا فان رسول الله اجاب دعوة يهودى الى خبز شعير شعير واهالة سنخة رواه الإمام 
أحمد و الاهالة من الودك الذى يكون من الذبيحة من السمن ونحوه الذى يكون فى أوعيتهم التى يطبخون فيها 
انار 15 سو مم لكل ار سيم وى المعو و 5 أنه نهى عن 
الأكل فى أوعيتهم حتى رخص ان يغسل وأيضا فقد استفاض ان اصحاب رسول الله لما فتحوا الشام والعراق 
ومصر كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى وانما امتنعوا من ذبائح المجوس ووقع فى جبن 
المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين لآن الجبن يحتاج الى الانفحة وفى انفحة الميتة نزاع معروف بين 
العلماء فأبو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعى يقولان بنجاستها وعن أحمد روايتان ' 
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قال تعالى إوَلا تُفنسكوا بعصم الكَوَافر ؟ وقد أباح العلماء التزوي- 
بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا ؟؟؟؟ 

وسئل رحمه الله تعالى عن قوله تعالى وَل تَنكِحُوأ المُشرِككات ؟البقرة221 وقد أباح العلماء التزويج 
بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا فأجاب الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال 
تعالي ( وَطَعَامُ الّذِينَ أوتوأ الكتّاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حلُ لَهُمْ وَالْمْخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ 
أوثُوأ الْكتّاب ) المائدة5 وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر 
أنه كره نكاح النصرانية وقال لا أعلم شركا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى بن مريم وهو اليوم مذهب طائفة من 
أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله إوَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة10 والجواب 
عن آية البقرة من ثلاثة أوجه أحدها أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل 
قوله (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنََصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشرَكُوا ) الحج17 فإن قيل فقد 
وصفهم بالشرك بقوله ِانَحَدُو أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَْبَاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ إلَها 
وَاحداً لآ إِلَّه إل هْوَ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة31 قيل إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك فإن الله إنما 
بعث الرسل بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك كما 
قال ١‏ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )يونس18 فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي 
لم يأمر الله به وجب تميزهم عن المشركين لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك فإذا 
قيل أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه كما إذا قيل المسلمون 
وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد ولا رفض ولا تكذيب بالقدر ولا غير ذلك من البدع وإن كان بعض 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع لكن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة 
التوحيد بخلاف أهل الكتاب ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم بل قال ! عَما 
يُشْرِكُونَ ) التوبة31 بالفعل وآية البقرة قال فيها المشركين و المشركات بالاسم والاسم أوكد من الفعل 
الوجه الثاني أن يقال إن شملهم لفظ المشركين من سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة 
اللفظ مفردا ومقرونا فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب وإذا أقرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم كما قيل مثل هذا 
في اسم الفقير والمسكين ونحو ذلك فعلى هذا يقال آية البقرة عامة وتلك خاصة والخاص يقدم على العام الوجه 
الثالث أن يقال آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء وقد جاء فى الحديث المائدة 
من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها والآية المتأخره تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا وأما قوله 
١‏ وَلَا تُمْسِكُوا د بعصم الْكَوَافِرِ ! الممتحنة10 فإنها نزلت بعد صلح الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة وأنزل 
ال وار الممتحنة ١‏ أمر «امكدن الو اجر بج وهو خطات لمن كان دن تصهقة كافرة والاتم نوري انعو والكواور 
المعهودات هن المشركات مع أن الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب أيضا في بعض المواضع كقوله ألَمْ ئرَ إلى 
الَذِينَ أوثوأ َصيباً مّنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبْت وَالطّاعُوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفْرُوأ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سبيلاً 
] النساء 51 فإن أصل دينهم هو الإيمان ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يَكْفرُونَ بالله 
وَرُسْلِهِ وَيِْيدُونَ أن يركوا بَيْنَ الله ه وَرْسْله وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يتَخذوأ بَيْنَ ذَلِكَ 
سبيلاً (150) أَوْلَيِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقَا وَأَعْتَدَْا للَكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً(151) التساء 151-150 ' 

ولفظ المشركين يذكر مفردا فى مثل قوله إوَلآ تَنكِحُوأً المشركات حَنَّى يُؤْمِنَ ]البقرة221 وهل يتناول 
أهل الكتاب فيه قولان مشهوران للسلف والخلف والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هى محكمة كابن عمر 
والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات كما ذكره الله فى آية المائدة وهى متأخرة عن هذه ومنهم من يقول نسخ منها 
تحريم نكاح الكتابيات ومنهم من يقول بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية 
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قوله ١‏ وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة10 وهذا قد يقال انما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا 
كافرة ولم يكونوا حينئذ متزوجين الا بمشركة وثنية فلم يدخل فى ذلك الكتابيات ' 


في صحيح البخاري قال قال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين كانوا مشركين أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت 
امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح 
ردت إليه فإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن 
هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم ترد وردت أثمانهم وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبه بنت أبي أمية 
عند عمر بن الخطاب وطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنيم 
الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان ثم ذكر في باب بعده وقال ابن جريج قلت لعطاء إمرأة من المشركين 
جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى ١‏ وَآنُوَهْم ما أَنقَقُوا 4 الممتحنة10 قال لا إنما كان ذلك بين 
النبي وبين أهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي وبين قريش قلت حديث ابن عباس فيه فصول أحدها 
أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة إنما عليها استبراء بحيضة وهذا أحد قولي العلماء في هذه المسألة لأن 
العدة فيها حق للزوج كما قال الله تعالى ! نَم لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَا 4 الأحزاب49 ولهذا قلنا لا تتداخل 
وهذه ما ملكت نفسها بالإسلام والهجرة كما يملك العبد نفسه بالإسلام والهجرة فلم يكن للزوج عليها حق لكن 
الإستبراء فيها كالأمة المعتقة وقد يقوى هذا قول من يقول المختلعة يكفيها حيضة لأن كلاهما متخلصة الثانى أن 
زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت ومع هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وما ذكره ابن عباس في المهاجرة 
يوافق المشهور من أن زينب بنت رسول الله ردت على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول وقد كتبت في الفقه في 
هذا آثارا ونصوصا عن الإمام أحمد وغيره الثالث قوله إن المهاجر من عبيدهم يكون حرا له ما للمهاجرين كما في 
قصة أبي بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف وهذا لا ريب فيه فإنه بالإسلام والهجرة ة ملك نفسه لأن مال 
أهل الحرب مال إباحة فمن غلب على شيء ملكه فإذا غلب على نفسه فهو أولى أن يملكها والإسلام يعصم ذلك 
الرابع أن المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينه لأن مالهم معصوم فهو كما لو أسلم عبد الذمي 
يؤمر بإزالة ملكه عنه بيع أو هبة أو عتق فإن فعل وإلا بيع عليه ولا يرد عينه عليهم لأنهم يسترقون المسلم وذلك لا 
جور كاد رد لكر ابيع وي ١‏ عار ره رايا لها كرك الحبي ارد اداه مع الريجال فخ الله ذلك وامره أن .لا 
العرأة المسلفة ما لأ يشاح من الرخل لأن المرأة الأسيرة كالرحل الأسير وآمره يرد المهر عوض)] 2 


الفرقة الحاصلة بإختلاف الدين هى فسخ ليست طلاقا 
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي والمؤمنين كانوا 
مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت إمرأة من أهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن. 
هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما للمهاجرين ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة 
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للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم ففي هذا الحديث إن المهاجرة من دار الحرب إذا حاضت ثم طهرت 
حل لهما النكاح فلم يكن يجب عليها إلا الإستبراء بحيضة لا بثلاثة قروء وهي معتدة من وطء زوج لكن زال نكاحه 
عنها بإسلامها ففي هذا أن الفرقة الحاصلة بإختلاف الدين كإسلام إمرأة الكافر إنما يوجب استبراء بحيضة وهي 
فسخ من الفسوخ ليست طلاقا وفي هذا نقض لعموم من يقول كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء 
وهذه حرة مسلمة لكنها معتدة من وطء كافر وقد تنازع العلماء في إمرأة الكافر هل عليها عدة أم إستبراء على قولين 
مشهورين ومذهب أبي حنيفة ومالك لا عدة عليها وما في هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين فهو نظير رد 
مهور النساء المهاجرات من أهل الهدنة وهن الممتحنات اللاتي قال الله فيهن ١‏ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات 
فَامْتَحِنُومْنَ الممتحنة10 الآية ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تنكح فهو أحق بها فهذا أحد الأقوال في 
المسألة وهو أن الكافر إذا أسلمت إمرأته هل تتعجل الفرقة مطلقا أو يفرق بين المدخول بها وغيرها أو الأمر 
موقوف ما لم تتزوج فإذا أسلم فهي إمرأته والأحاديث إنما تدل على هذا القول ومنها هذا الحديث ومنها حديث زينب 
بنت رسول الله فإن الثابت في الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنين كما رواه أحمد في مسنده ورواه أهل 
السنن أبو داود وغيره والحاكم في صحيحه عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على 
أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا وفي رواية بعد ست سنين وفي إسناده ابن إسحاق ورواه الترمذي 
وقال ليس بإسناده بأس وروى أبو داود والحاكم في صحيحه عن ابن عباس قال أسلمت إمرأة على عهد رسول 
الله فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله من 
زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وفي إسناده سماك فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت بإسلامه ولم 
يستفصله هل أسلما معا أو هل أسلمث قبل أن تنقضتي العدة وئرك الإستفصال يدل على أن الجواب عام مطاق في 


الاسلام وكدلك على عفود لم تقيكن فإنه يدك نميا نحكم الإسلام ولو اسلف رقيق الكافر الذي لم درل ملعه نه بل 
يؤمر بإزالة ملكه عنه ويحال بينه وبين ثبوت يده عليه واستمتاعه بإمائه أم ولده وغيرها والإستخدام فكذلك إذا 
أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجها فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو 
أحق بهم والدوام أقوى من الإبتداء ولأن القول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله والقول 
بالتوقف على انقضاء العدة أيضا كذلك فإن النبي لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة 
ذلك ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين إستحقاقها بإسلام أحدهما وقياس ذلك على الرجعة من أبطل القياس من وجوه 
كثيرة ! 


المضاف إلى الله نوعان 
والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن 
يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله! ذَلِكُمْ حكْمْ اله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ له عَلِيمٌ حَكيمٌ ؛ الممتحنة10 
فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه 
لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت ت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح 
من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق 7 


خروج البضع من ملك الزوج متقو 


'مجموع الفتاوى ج: 32 ص: 338-336 
#الجواف الصفيعغ ب واض: 137 


51 


وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعى وأحمد فى أنص الروايتين عنه وهو 
مضمون بالمسمى كما يقوله مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه والشافعى يقول هو مضمون بمهر المثل 
والنزاع بينهم فيما اذا شهد شهود انه طلق امراته ورجعوا عن الشهادة فقيل لاشيء عليهم بناء على أن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقوم وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الرواتين اختارها متأخروا أصحابه 
كالقاضى أبى يعلى وأصحابه وقيل عليهم مهر المثل وهو قول الشافعى وهو وجه فى مذهب أحمد وقيل عليهم 
المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر فى نصوص أحمد وقد نص على ذلك فيما اذا أفسد نكاح امراته برضاع أنه 
يرجع بالمسمى والكتاب والسنة دلا على هذا القول ففي سورة الممتحنة فى قول الله تعالى! وَاسْألُوا مَا أَنقَقتم 
وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنقَفُوا )الممتحنة10 وقوله [ فَآثوا الَذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجْهُم مّثْلَ مَا أنققوا ] الممتحنة1 1 وهذا 
المسمى دون مهر المثل وكذلك أمر النبى زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها ولم يأمر بمهر المثل وهو انما يأمر فى 
المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط فى غير هذا الموضع فقصة عمر تنبنى على هذا ! 


تقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محر بقائها بدار الحرب 


إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فيها مضار وفى المكروه بعض 
حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن 
الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم 
لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة فالأول 
كالواجب والمستحب وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع 
والثانى كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كما فى الحديث الصحيح أي 
العمل أفضل قال الصلاة على مواقيتها قلت ثم أي قال ثمبر الوالدين قلت ثم أى قال ثم الجهاد فى 
سبيل الله وتقديم الجهاد على الحج كما فى الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة 
القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما فى عمل القلب والا فقد 
يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع والثالث كتقديم المرأة المهاجرة 
لسفر الهجرة اا ل الحا وي اللا لا و 1 ل سين يا ايها الذين, 


ا هُنّ حِلٌ لهم وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنّ الممتحنة10 وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعَالى وَالْفِْنَُ أخْبَرُ مِنَ ‏ 
الْقَْلِ ) البقرة217 فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنه عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس ” 


العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن 


الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح فالفقه هو علمه 
برجحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى اليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول 
الفقه والأصولي يتكلم فى جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا فيقول يجب اذا تعارض دليلان أن يحكم بارجحهما ويقول 
أيضا اذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح واذا تعارض المسند والمرسل فالمسند ارجح ويقول أيضا العام 
المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك فأما الفقيه فيتكلم فى دليل 
معين فى حكم معين مثل أن يقول قوله إوَطَعَامُ الّذِينَ أوتُوأ الكتّاب حِلّ لَكُمْ وَطّعَامُكُمْ حلُ لَهُمْ والخخصيتات يخ 
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الْمُؤمتات وَالشخصتات مِن الْذِينَ أوثوأ لكاب من قَبْلِكُْ ) المائدة5 خاص فى أهل الكتاب ومتأخر عن قوله إوَلا 


ومخصصا تيو يل أن دلانة ها لقص حي الحل ارح دربا ال الك النصى على التحري ها ال سان مالو 
عنده قطعا وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للآئمة الأربعة والجمهور 
الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه ولهذا قال المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين 
الحكم المطلوف والمسبؤل عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف ١‏ كول له وإذا قيل له فقد قال [وَلَا تُمْسِكُوا 
بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة10 قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات فان سبب النزول يدل على أنهن 
مرادات قطعا وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم 
ولهذا لما نزل قوله إِوَلَا تُمْسِكُوا د بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة10 فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره فدل على انهم 
كانوا ينكحون المشركات الى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك فدل على أن 
آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائدة بعد آية البقرة فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن 
ا فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وان العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا 
بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فيه ( إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّْنَّ النجم28 دهم د يعون ال لطن اين تدهم علم واو كانوا عالمين بأنه ظن راجح 
لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع الا الظن والله أعلم ! 
ولكن كل عقل راجح يستند الى دليل فإنه علم وان كان فرقة من الناس لا يسمون علما الا ما كان يقينا لايقبل 
لطن قد قال تعالى ١‏ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهْنَ مُؤْمِنَات) الممتحنة10 وقد استوفى القول فى ذلك فى غير هذا 
الموضع 


الفرق بين الحكم الدينى و الحكم الكونى 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان د بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل 
شيء ومليكه سوا في ذلك الذوات وصفاتها وأفغالها وما شاء الكان وها لم يشا لم يكن لذ يدر عزن مشيلته شيع 
ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته 
الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال تعالى فى الحكم الدينى | ذَلِكُمْ حكُمُ الله 
يَحْكُمُ بَينَكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] الممتحنة10 وقال تعالى ! أَحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَُ الأنْعَام لاما يُثلَى عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُحِلّي الصّْد 
وَأَنتُمْ خُرْمٌ إنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ] المائدة1 آفان الحكم يكون بمعنى الأمر الدينى وهو الأحكام الشرعية وقال فى 
الحكم الكونى عن ابن يعقوب [ فْلَنْ أَبْرَحَ الأرضَ حَنَّىَ يَأَدْنَ لي أبي أو يَحْكُمَ للَّهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيوسف80 
وقال تعالى (ِقَالَ رَبٌ احكّم بِالْحَقَ وَرَبنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ) الأنبياء 12 1 وبهذا الجمع والتفريق 
ارول الشضية فى فمدلة اللأمر اشر عى بعل قر مسار لا راد إلكرنية إع /ز قل التحفرق ناغير مسارم للورادة 
الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية 3 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما قال لأسامة بن زيد اقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت عن قلبه وقال إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 
بطونهم وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول أليس يصلى أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك 
فكان حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق 
كثير منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى إوَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أل الْمَدِينَة مَرَدُوأ 
عَلَى النَقَاق لآ تَعلَمُهُمْ نَحْنُ تَعلَمُهُمْ سَْعَدَبْهُم مَرَّتيْنِ ثم يْرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظيم ) التوبة101 وكان من مات منهم 
صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل 
عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم وقد قال الله تعالى يا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَّ الَّهُ أعلَمُ بإِيمَانِهنَ فإنْ عَلِمْتُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الْكُفَارِ ) الممتحنة10 
فأمر بإمتحانهن هنا وقال ١‏ الَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهنَ ) الممتحنة10 والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم 
يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان 
فى قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه 
وصاحب الجارية لما سأل النبى هل هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم والكافر وكذلك 
من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك 
مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى 
النَقَاق لآ تَعْلَمْهُمْ ئَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَبْهُم مَّرَتَيْنِ تم يُرَدُونَ نَ إلى عَذَابِ عَظيم ) التوبة101 فأولئك إنما كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن 
الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر ' 


مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النا 

فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن 
كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره فإن ما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره 
بل يلزم من وجوده وجوده فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره بل إذا وجد 
الموجب وجد الموجب2 وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير وأمكن أن 
يكون موقوفا عليهما جميعا فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان وأحسن أحواله أن يكون الظاهر 
موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما فى أعمال المنافق فحينئذ لا 
يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة ولا يكون الإيمان علة له ولا 
موجبا ولا مقتضيا فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول وهذا هو الحق فإن مجرد 
يي لاد الا ارنيةا تا الحى انود اا كال فز عرض كل 20 
فى الباطن إذار كان كذك لم تحقم المهاجرات الاي جذن ماقت إلى لحان ودل ُلك على أنه بالإمتحان 
المسجد فإشهدوا له بالإيمان فإنٍ الله يقول نما يَْرُ مسَاجد اله مَنْ آمَنَ بال َالَيوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى 
الرّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا الله فَعَسَى أوْلَنِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ الْمُهْتَدِينَ التوبة 18 فإذا قيل الأعمال الظاهرة تكون من 
موجب الإيمان تارة وموجب غيره أخرى كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب إيمان القلب وتارة يكون تقية 
كإيمان المنافقين قال تعالى (ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا باللّه وَبِالَيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) البقرة8 ونحن إذا قلنا 
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هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون 
نفس الإيمان موجبا لها وإما أن تقف على أمر آخر فإذا كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب 
معلولة لا تنفك عنه وهذا هو المطلوب وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر 
ومعلولة له إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان 
الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته وإذا 
نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما فى القلب من الإيمان فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي 
فى القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص 
هذا نقص هذا إذ تقدير إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا 
معلولها وهذا ممتنع ' 


اسم تقوى الله يجمع حقوق الله و حقوق العباد 
. قال تعالى ! وَإن فَاتكُمْ شَيْءٌ مّنْ أَرْوَاجِكُمْ إلى الكَُارِ فعَاقبتمْ فآوا الَذِينَ دَهَبَتْ أَرْوَاجُهُم مَثْلَ ما أَنققُوا وَانَُوا الله 
الَذِي َنم به مُؤْمِنُونَ) الممتحنة11 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم 
طاعة الله ا ا 0 التقوى اذا افرد 
582 ف مد ساق جد مليف تقار القمرء5 . -- وقد يرن بها اسم آخر كقولة. ات قاش 
مَن يَتّقِ وَيصْبِرْ رسف 90 وقوله" اتقو الله الذي شتادلون يدوا لاز حاء ) النساء1 2 


أن اسم حرف اله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله 
وحقوق العباد 


إذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا ذ 

:قال تعالى [ وَإن فَاتكُمْ شَيْءٌ مّنْ أَزْوَاجُِمْ إلى الْكْفَارٍ فَعَاقبْنمْ فآنوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَرْوَاجُهم مَنْلَ ما أَنققُوا وَانَهُوا الله 
الّذِي أنثُم به مُؤْمِئُونَ] الممتحنة1 1 فان اولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التى ذهبت إليهم فإذا لم 
يؤدوه أخذ من أموالهم التى يقدر المسلمون عليها مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها فيعطي المسلم زوج تلك 
المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التى يستحقه الكفار لكونها اسلمت و هاجرت وو فوتت زوجها 
بضعها كما فوتت المرتدة بضعها لزوجها و ان كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة لان الطائفة لما 
كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحدح ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة و داهم 
بن امية و عاقلته خالد بن الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لالعداوة تخصه و قد تنازع الفقهاء فى خطأ ولي لي 
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الأمر هل هو فى بيت المال أو على ذمته على قولين ولهذا كان ماغنمته السرية يشاركها فيه الجيش و ما 
الجيش شاركته فيه السرية لأنه انما يغنم ب بعضهم بظهر د بعض فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى المغنم ! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
.قال تعالى ( وإن ام شَيّة من أزواجكم إلى افر عام قثو الِّينَ هت أزوَاخهم من ما نوا واوا ل 
الذي أنثّم به مُؤْمِنُونَ) الممتحنة11 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 2 وكذلك اذا أفرد اسم 
طاعة الله ملعم او سه ور مر ا التقوى اذا افرد 
582 ف مد ساق جد ميث تقار امرك . 35 وق رن هام آخر كول ا قا 
مَن يَتّقِ وَيصْبِرْ !يوسف90 0 [ وَائْقُوا لله الذي كسَاءلون به وَالأرحاة )النساء ]: 2 


العبادة والتقوى لله 


. قال تعالى ! وَإن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكَارِ فعَاقبْتُمْ انوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَرْوَاجُهُم مَثْلَ مَا أنقَقُوا وَانَقُوا الله 
الذي أنثُم به مُؤْمِئُونَ] الممتحنة1 1 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو 

قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم اي 0" 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 
النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب 
وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلّ 
م رّسُولاً أن اعْبدُوأ الله وَاجْتَنِبُواً الّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ فَاتَّقُوا الله 
وَأَطِيعُونٍِ ) الزخرف63 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع ركداك تو مراك كارن جدازفن القرات 
اتقوا الله اتقوا الله إوَانَهُوا اللَهَ الذي أَنثم به مُؤْمِنُونَ ) الممتحنة11 3 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 
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قال تعالى [ يا يها النّبِيُ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَى أن لَا يُشْرِكْنَ باللَه شَيْناً وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَنِينَ وَلَا يتن 
أوْلَادَهْنَ وَلَا يَأتِينَ بِبْهَْانِ يَفتَرِينَهُ بَيْنَ أئِدِيهنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهْنّ الله إنَّ الله 
عَفُورٌ رّحِيمٌ ) الممتحنة1 1 ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به فقال 
إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلَم الله الْذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لوَاذاً فليَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فدنَةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) النور63 فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يآ ابا القاسم ولكن 
يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به 
احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بل يقول يا أَيُّهَا ابي إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَتذِيراً 

] الأحزاب45 إيَا أَيُهَا الرَسُولَ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ ) المائدة 67 (يَا أَيّهَا الْمُرّمّلُ ) المزمل1 (يَا أَيّهَا الْمَدَئرُ 
] المدثر1 مع انه سبحانه قد قال إوَقُلْنَا ا آدَمُ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ ) البقرة035 الاية ! يَا آَمُ أنبنُهُم 
بِأَسْمَآئِهِمْ) البقرة33 يَانُوح إِنَهُ لَيسَ مِنْ أَهْلِكَ هود46 (يَا إِيْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذَا هود76 ١‏ يَا مُوسَى 
إِنّي اصْطْفَيْتْكَ عَلَى النّاس برسالآتيَ )الأعراف144 ! 

لا يقول يا محمد يا أحمد يا أيا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما 
وقال لكان قوة انالك لز تجات لذن اول الم لاخر ساف لوو سيدا لم يخااي متا ل ات 
اسه فك كرق سيحانه يين حال الخطاب فى يق الرشول 2 


الفرق بين الغيبه والبهتان 
فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هى ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت ان كان فى 
أخى ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بين الفرق بين الغيبة 
والبهتان وان الكذب عليه بهت له كما قال سبحانه إِوَلَوْلَا إِذ سَمِعْنُمُوهُ قلنُم ما يَكُونُ لَنَا أن نَتكَلمَ بِهَدَا سُبْحَانَكَ هَدَا 
بُهْتَانْ عَظيمٌ ] النور16 وقال تعالى ١‏ وَلَا يَأتِينَ بِبْعْتَانِ يَفْتَرِينَه بَيْنَ أَنِدِيهِنٌ وَأَرَجُلِهنَ ) الممتحنة12 وفى الحديث 
الصحيح ان اليهود قوم بهت فالكنب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا بدأ او فاجرا 
لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام 3 


لفظاد المعصية 
وكذلك لفظ المعصية و الفسوق و الكفرٍ فاذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر 
والفسوق كار سوس سس حر و الس ل يد قاور 
[ فَكذَبْنَاوَكُلْنَا مَا نَل اللّهُ من تَيْءٍ ) الملك9 ومع من عبراو قل ا ( لا يَصْلاها إِلّا الأشقَى (15) 
الذي كَذّب وَتَوَلّى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا 
الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون فَكَدْب وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس 
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الكافر ١‏ قلا صذق ولا صلى151 وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلّى (32) القيامة 31 -32 افالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر 
وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله إِنَا أَرْسَلنَا إِلَبِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ 
كمَا أرْسلْنَا إلى فِرْعَْنَ رَسُولاً (15) فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَحَذْناهُ أخذاً وَبيلاً(16) المزمل16 ولفظ 
التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله.[ سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِي باس شدِيدٍ 
تُقاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ إن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ الَهُ أَخْراً حَسناً وَإن تَتوَلَوْا كَمَا توَلَيْكُم مّن قَبْلُ يُعَذَيْكُْ عَذَاباً ليمأ ) الفتح16 
وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر العطان يمني يحوت 
الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله !فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ (16) 
المزمل 16 وقد قيل ان التأبيد لم يذكر فى القرآن الا فى وعيد الكفار ولهذا قال (وَمَن يَكثْلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
فَجَرََوُهُ جَهَنمُ خَالِداً فيهًا وَعَضِب اللْهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابِاً عَظيماً ) النساء 93 وقال فيمن يجوز فى 
المواريث [وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ارا خَالِداً فيه وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ ) النساء14 فهنا قيد 
المعصية بتعدى حدوده فلم يذكرها مطلقة وقال تعالى ( وَعَصَى آدَمُْ رَبّهُ فَعَوَى 4 طه1 12 فهى معصية خاصة 
وقال تعالى | وَعَصَيْنُم من بَعْدِ مَا أَرَاكُم ما تُحِبُونَ ]آل عمران152 فأخبر عن معصية واقعة معينة وهى 
معصية الرماة للنبى ‏ حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وان رأوا المسلمين قد انتصروا فعصى من عصى منهم هذا 
الأمر وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم وكذلك قوله ١‏ وَكَرَّه 
إَِيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعُمُوقَ وَالْعَصْيَانَ) الحجرات7 جعل ذلك ثلاث مراتب وقد قال ١‏ وَلَا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ 

] الممتحنة12 فقيد المعصية ولهذا فسرت بالنياحة قاله إبن عباس وروى ذلك مرفوعا وكذلك قال زيد بن أسلم 
لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا وقد قال بعضهم هو جميع ما يأمرهم به الرسول 
من شرائع الاسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقى ولفظ الاية عام أنهن لا يعصينه فى معروف ومعصيته لا 
تكون الا فى معروف فانه لا يأمر بمنكر لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولى الأمر انما تلزم فى 
المعروف كما ثبت فى الصحيح2 عن النبى أنه قال انما الطاعة فى المعروف ونظير هذا قوله 
يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوأ اسْتّجِيبُوأ له وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْييكُمْ ] الأنفال24 وهو لا يدعو الا الى ذلك والتقييد هنا 
لا مفهوم له فانه لا يقع دعاء لغير ذلك ولا أمر بغيره معروف وهذا كقوله تعالى ( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاء 
ِنْ أَرَدْنَ تَحَصُناً )النور33 فانهن اذا لم يردن تحصنا امتنع الاكراه ولكن فى هذا بيان الوصف المناسب للحكم 
ومنه قوله تعالى وَمَن يَدْعْ مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنْمَا حِسَابُةُ عند رَبَّه إِنّهُ لا يقلح الْكَافِرُونَ 

) المؤمنون117 وقوله ( وَيَقتلُونَ النَيّينَ بعَيْرٍ الْحَقَ )البقرة61 فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا 
لإخراج فى وصف آخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات فى المعارف للتوضيح لا للتخصيص وفى النكرات 
للتخصيض يعتى فى المعارف التى لا تحتاج الى تخضيض كقوله , | بح اْمَ رَبّكَ الأغلى 1) الَذِي خَلَقَ 
فَسَوّى (2) الاعلى 2-1 وقوله (الذِينَ يَتبِعُونَ الرّسُولَ لنب الأمّيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الثّوْرَاة 
وَالإنجيل) الأعراف157 وقوله الْحَمْدُ لله رب ب الْعَالَمينَ! 22 الرّحُمنِ الرّحيم!3) الفاتحة 3-2 والصفات فى 
النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح أيضا ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق فى قوله ١‏ وَكَرَة إِلَيَكُمُ 
الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعصْيَانَ) الحجرات7 ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا ! 


ص 5 5 سَّ 
لا تَتَوَلوَا #ى قَوْماً غض بَ الله ده 5 .اه 


قال تعالى (يَا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَولََا قَوْماً حَضبب الله عَلَيْهمْ قد يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَة كَمَا يَئْسَ الْكُقَارُ منْ أَصْحَاب 
القُبُورِ ) الممتحنة13 وقال تعالى (إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ بأَموَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في سَبيلِ الله وَالّذِينَ آوَوأ 
وَنَصَرُوأ أَوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )الأنفال72ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة 
المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة والموادة وإن 
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كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في 
الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة 
والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله 
عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله 
يقول (يَا أَيُهَا الّذينَ آمَنوأً لآ تَتَخِدْ ِذُوأ اليَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أُوْليَاء بَعَْض وَمَن يَتوَلَهُم مّكُمْ فإِنّهُ مِنْهُمْ إنَّ 
لَه لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) المائدة51 ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا 
أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ولما دل عليه معنى الكتاب وجاءت به 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم 
ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي اللدعنه قال كال رسول الله صلى اللدعليه وسلم إن اليهود والتضارى لا 
يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك يقد يقنضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان 
الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمو بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة 
فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى جميغ التتديراك تكرق مامور ا .يها مطلوية للشارخ 
لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا 
مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه 
وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له أو نحوه /' 


الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان 
لا بد للمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ من الاشراك بالله واعداء الله كما قال 
تعالى يا أيْهَا الَذِينَ آمَثُوا /31 تَتَوَلّوَا قَوْماً غَضِب اللَهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئسُوا مِنَ الآخرَة كَمَا يَئْسَ الْكُكَارُ مِنْ أَصْحَاب الْقُبُور 
) الممتحنة13 2 
فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين 
المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 
المنافقين فى موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين. فكثيرة كقوله إإِنَمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوأ 
] المائدة55 الى قوله 1 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإنَّ حب الله هُمْ الْكَالِبُونَ ) المائدة56 وقال 
إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَوْا قَوْماً خَضِب الَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوا مِنَ الآخرة كما يَئْسَ الْكُفَارُ مِنْ أْصْحَاب الْقُبُورِ 
! الممتحنة13 3 


من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 


قال تعالى إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتولَوَا قَوْماً غَضِب الَّهُ عَلَيْهمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةٍ كَمَا يَنِسَ الْكُقَارُ مِنْ أُصْحَاب 
الْفبُور ) الممتحنة13 فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 


سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى! لا تَتَوَلَا قَوْماً حَضِب الله عََيْهمْ 
+ الممتحنة13 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف 
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الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ 
السّمِيعٌ التصيرٌ 4الشورى11 ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد 
الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله 
تشبيها ومذهب السلفيين مدهيين وهدى بين ضلالتين اليات الضفات ونفى ممائلة المخلوقات فقوله تعالى (٠‏ 
لبن كبتله شنة" |التورى1] “رد على أهل القاجية و التعقل وقولة ١‏ نوهو النتيية التصييرة #الشووين1] 

رد عل اهل الثقى و التعطيل فالتيلل اصقى رو التعتال اعم الممال يعية ضقن , الميعطل يعيد عدم وقد لفق 
جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة ' 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى [ يَا أَيَّاالّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنٌ الل ؛ أَعلَمُبإيمَانِهنٌ فَِنْ عَلِمْتُمُو هن 
مُؤْمِئَاتِ فلا تَرْحِعُوهُنٌَ إلى الكدَارٍ لا هنَّ حل لَهُمْ وا هم يَحِلُونَ لَْنّ وَآُوهم ما أَنقُوا ولا ناح عَليكُمْ أن تدكخوهنٌ 
إذَا آتيْثْمُوهُنٌ أَجُورَهُنَّ وَلَا ُمْسِكُوا بِعصّم الْكَوَافِرٍ وَاسألُوا ما أَنققتُم وَلْيسْلُوا مَا أَنقَهُوا ذَلِكُمْ حكُمْ اله يَحْكُمُ َينكُم وَالَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) الممتحنة10 لفظ الاجارة فيه عموم و خصوص فانها على ثلاث مراتب أحدها أن يقال لكل من 
انها عرض لحكل فى دلق العو كد فى قر تعالين [ كَمَا امْتمْتَعْتُم به مِنْهُنٌ قآثُوشّ أَجُورَ سن ؟ النساء 24 


2-قال تعالى ( ذَلِكمْ حُكمْ الله يَحْكمْ بن وَالَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ] الممتحنة10 عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن 
السفه 


3- قال تعالى إ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلْيَسْألُوا مَا أَنقَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمْ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَالَهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ ؛ الممتحنة160 وأشار 
بذلكم إلى ما تلاه قبل ذلكم 4 

4 .قال تعالى 1 وإن فاتكم ثنئة من أزوَاجقم إلى الكقار فعاقيام قاثوا النين ذخبث أززاجهم فتن ها أنقُوا وَاتقُوا 
تقلقا منها أو كان كل واحد مكيما مشتقا من لاخر ممعت أن يننهما نتابنية فى اللفظ والححتن الا بمعتى أن أحديقها 
أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال 
إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآأمر مقصودا له كما في قولم ١‏ وَانَقُواً اللَّهَ 4 الممتحنة11 وفي 
قوله | وَأَحْسِنُوَاً إنَّ الله يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 وفي قوله (آمِنُوا بالله وَرَسُولِه 1 الحديد7 وفي قوله 
[ اغْْدُوا اله رَبّي وَرَبَكُمْ ] المائدة 72 وفي قوله [ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأْ )يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان 
والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به 5 
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( رَبَ أؤزغني أن أشكرَ نغمتك الَتِي أنَعمت عَلَيَ وَعَلَ وَالِديّ وََنْ أغمل 
صَالحاً تَرْضَاهُ وَأَصّلحْ لي في ذرَّيّتي تي إنَي نُبْتْ إِلَيْكَ وَإِنَي من الْمُسْلمينَ ) 
!الْحَمْدْ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 


ل 
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